اا 


قصَنّ الأمام الحسين واهل بيتةه واصحابه فى روعي 
شاتهم وجلال تضحياتهم وعظلمت ولاتهم للحق 


خالر محمر خالر 


أبنا. الرسول 
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مقذدمةهة 


من الصعب أن نجد في تساريخ البشرية كلى يوما كذلك اليوم 
القريد والمجيد.. وأبطالا. كأولتئك الأبطال الشاهقين والباعرين..!! إد 
لم يكن الأمر في ذلك اليوى أمر شهداء برروا لمتاياهم في استيسال 
وغيطة.. 

ولا أمر جيش. خرج لجيش مثله, فأيلى وأحسن البلاء.. 

إنما الأمر الذي شغل الدنيا فى يوم كربلاء. هو أنه اليوم الذى 
تعجلت فيه قداسة ! لحقى وشرف التضحية على نحو متميز وفريد..!! 

وصحيح أن تاريخ الإسلام مترع بالمشاهد الزاخرة بقداسة الحق 
وشرف ا لتضحية. أيام الرسول صلى الله عليه وسلمى. وقيما تلا عصره 
الرائد العظيم من عهود وعصور.. بيد أن يوم كريسلاء. تبقى له مسمته 
المجيدة. وميزته الفريدة. 

فالقضية الجليلة التى دار مسن أجلها الصراع.. والقلة الصامدة 
الماجدة, التى وهبت حياتها لتلك | لقضية.. 

والطريقة التى دار بها القتال بين أريعة آلاف فارس مسن جيش أبن 
نيا راصو وسعيد لاخر هر ألضار 'الإبام اليسيين » 

والأحداث المروعة, التى سبقت ذلك اليوم.. 


: أبناء الرسرل ن_كربلاء 

والحصاد الأليم, والعظيم الذى خلفه بعد أن مالت شمسه 
للغروب.. 

كل ذلك يجعل من يوم كربلاء يوما فريدا في تاربخ الالام 
والبطولات.. في تاريخ التضحية والمجد.. في تاريخ المأساة وا لعظمة.. 

وفي تاريخ الحق الذي شهد في ذلك اليوم _ورغم هزيمة أبطاله. 
سيادة وانتصارا اركابهه عيناه..!! 

إن أعظم ما صنع الحسين وأهله وصحبه في ذلك ا ليوم هو أنهم 
ع ل ا وار ريب ابعر مزية له.. ولم تعد 
الهزيمة إزراء به..!! 

لقد وقف اثنان وسبعون بطلاء وراء قائدهم العظيم أبى عبد الله 
العبين' لبس لهو فى إسراق الس على عدوي آقان أدل . 

وليس أمامهم سوى القتل بأسلحة خصم فاجر. متوحشء مسعور.. 
وأمامهم فرص النجاة؛ إذا هم أرادوها لكنهم رفضوا النجاة مادامت 
ستكون غمطا لقداسة الحق, وثلما لشرف ا لتضحية..!! 

وهكذا راحوا يقاتلون حول قائدهم الممجد., معانقين المناياء 
واحدا بعد واحد.. وهم يصيحون,. بل .يغنون: 

الله والجنة.. الل والجنة ..!! 

من أجل ذلك؛ يرفض هذا الكتاب الوقوف عند اعتبار كريلاء 
مأساة وفاجعة, ومناسبة للبكاء والعويل.. 

وبمد بصره نحو مضمونها الصحيح. وجوهرها النضيرء فيراها 
مهرجانا للحق وعيدا للتضحية,. ليس لهما نظير..!! 

إنه يوم لم يعرف المسلمون بعد. حقه عليم., ولا واجبهم تلقاءه. 


مل مة . 


وإن الأقدار لم تدع رءوس أبناء الرسول يه تحمل على أسنة رماح 
فاتليهم؛ إلا لتكون مشاعل على طريق الأبد.. للمسلمين خاصة, 
وللبشرية الراشدة كافة يتعلمون في ضوئها الباهر: أن الحق وحده هو 
المقدس.. وأن التضحية وحدها هى الشرف.. وأن الولاء المطلق للحق 
والتضحية العاذلة فى سبيله. هما وحدهما اللذان يجعلان للإنسان 


فهل يأذن حفيد الرسول وه وأبو الأأبطال, أن أقدم عنه وعن رفاقه 
الأبرار هذه الصفحات..!! 

إني لأجاوز قدرى, إذا زعمت أو توهمت أننى قادر على إيفاء 
تضحياأ نهم وعظمتهم حقها.. 

لقد وجدت لا غير_ عبير تلك التضحيات وتلك العظمة؛ فرحصت 
أنادى الناس كى يستمتعوا معى بهذا العبير..!! 

وليشهدوا _كما لم يشهدوا من قبل_ شرف التضحية ؛ وعزمها 
القدير..!! 

ويا أبا عبد الله 

سلام على البيت الذي أنتجبك.. وعلى الدين الذى رياك.. 

وسلام على رفاقك الأبطال الممجدين, والشهداء الظافرين. 


خالد متحمد خالد 


الفصل الأول 


كانت أحب أهلها إلى أبيهاء وأقربهم من قلبه الودود وكان ف 
بشم فيها عبير ذكريات عزيزة وغالية. 0 

ذكريات السنوات الجليلة التى قضاها فى صحبة أمها خديجة .. 

كما كان يتهلل غبطة ورضا ؤزؤهو 52017 أم ذريته المباركة 
وسبطه | لعظيم .. 

انها فاطمة . 

بورك الاسم ويوزكت صاحبته !! 

وقد ذهبت يوما إلى أبيها الرسول يله تسأله أن يدبر لها خادما 
بعينها على عمل البيت الذى أمجل يديهاء وأضنى عافيتها ومسها منه 
اللغوب. 

وكان زوجها العظيم على بن أبى طالب" رضى الله عنه هو الذى 
نصحها بهذا حين علم بمقدم بعض السبى إلى المدينة؛ وحين راها 
تكاد تسقط إعياء نحت وطأة العمل الدائب فى خدمة البيت والأولاد. 

وفى دار النبوة ‏ وما كانت دار النبوة تلك سوى حجرة متواضعة 
فى ناحية من المسجد - استقبلها الأب والرسول صلى الله عليه وسلم 

سحا ليد ظ 


١ 1‏ أبناء ١‏ لق بارع 


ست ا تنحدث مع أبيها, وبين الحين والحين تحاول 
الاستنجاد بشجاعتها كى تلقسى بين يديه الرغبة التي حفزتها إلى 
المجىء. 

لكن الحياء يغلب فيها الشجاعة؛ فتكظم الرغبة ولا تبوح.. 

ثم تسائمر فى حديث آحخر أشبه ما يكون بالنجوى مع أكرم والدء 
وأكرم رسول 5.!| 

وأخيرا تستأذن فى العودة إلى دارهساء فيأذن لها أبوهاالرسول 
صلى الله عليه وسلم. ويودعها يتخ ايف مسلففة ويح نيا 

ويسألها الزوج وقد غادت إليه: 

ماذا فال للك رسول الله ع 

000 

لفك عست أن اسالة!! 

لكن عليا' يعلم ما تنوء به مسن أعباءء فيصحبها من فوره إلى 
الرسول عليه وعلى أل هالصلاة والسلام حيث ينهى إليه رغبتها 
وحا جتها. 

وبرنو بصر النبى 4# إلى بعيد.. ويلتمع وجهه المضيء تحت 
غلالة شفافة من الشجن. والأسى. والحنان.. 

إنه ليعرف ‏ مثلما يعرفان ‏ ما تعانيه ابنته الحبيبة من مشقة 
وشظف, وهى ا لتى ولدث فى أحضان نعيم جزل كانت تذخر به دار أمها 
2-0 ذات المجد الوارف والثراء المفيض..!! 

لكنها اليوم ابنة سوك جام العراة ليس ل انط 

رسول قرر أن يكون حظه وحظ أهله من الدنيا كزاد الراكب؛. بل 


للتضحيسة خلقو ..١‏ ع ١‏ 


دون زاد الرا كب بكثير ..!| 

وإن فاطمة الزهراء رضى الله عنها لتعلم هذا المنهج وتلتزمه. 

ولقد رضيت - قريرة العين - أن يكون كل جهازها الذى زفت به 
ليلة عرسها أعوادًا من جريد صنع منها سرير واطى. ووسادة حشوها 
انس وسقا عرق للقاع. روجا نوين للطهدو.. وقارووت. طبيي ومتضية .. 
ومنشفة.. وقد حا.؛! 

وهى إذ نجىء أبيها اليوم على استحياء. فى صحبة زوجها الفقير 
من عرض الدنيا ورغد العيشء فإنها لا تطلب ما ينأى بها عن منهج 
الرسول يِظخِ فى الزهد وفى الورع.. إنها لا تريد أكثر من خادم يحمل 
عنها بعض العبء الذى يثقل كاهلها..! 

واكزى لا قنادايت الأقار قد أسنديا وفرهيا باون بت 
الرسول ي فإنها فى نفس الوقتء ولنفس السببء تدعوها لأن 
تتحمل من التضحية أقصى ما يستطيع الناس. 

وبحتمل معها ذلك القدر وأكثرء زوجها وينوها..!! 

وإن مشقة البيت» وشظف العيش لأهون من تلك ا لتضحيات التي 
سيقدر لآل هذا البيت أن يحملوها .!! 

من أجل هذاء لم يجد الرسول يق في وسعه أن يجيب فاطمة 
وعليا إلى رغبتهما المتواضعة والمشروعة. 

ومن لم غطى وجه ابنته الحبيبة بنظراته الأسية والحانية, وقال 
مناطياء 

"لا يا فاطمة.. لا أعطيكء وأدع فقراء المسلمين..!! . 

ثم اقترب منهماء وطوقهما بذراعيه, وقال لهماء وعلى فمه ابتسامة 


"ألا أدلكما على خير من لخادم..؟ 

إذا أويتما إلى مضجعكما ؛ فسبا الله ثلاثاً وثلا تين.. واحهناه 
ثلاناً وثلا ثين..وكبراه أربعاً وثلاثين.. فذلك خير لكما من لخادم ..!! 

إذا نحن جاوزنا شكل هذه الواقعة إلى جوهرهاء أدركنا المغزى 
العظيم لهاء وأدركنا كذلك, الدور المجيد والوحيد الذي كان على 
براحة..!!! 

وإذا كانت هذه الواقعة ترينا كيف كانالرسول وي يزكى هذا 
المبدأ فى أففدة آل بيته فإنها لم تكن الواقعةالوحيدةفى هذا 
المجال.. بل هى واحدة من وقائع كُثر كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يصوغ منها أسلوبه فى إعداد أهل بيته رلدورهم ا لعظيم, هذا 
الدور الذي ستكون | لتضحية لحمته وسداه.. 
رسول الله وَلِعٌ يسأله أن يمنئحه حجابة ا لبيت الحرام. 

وكانت الحجابة وظيفة نتوارثها من قديم إحدى عائلات قريش. 

ولم يكن ابن عم الرسول وه حين تمناهاء يطمح إلى مغنم أو عرض 
من أعراض الدنيا الزائلة. 

إنما كان يرجو أن يذهب يشرف حمل مفا تيح بيت الله |الحراء. 
هنا لك تقدم من الرسول يا لذي كان جالسا وسط أصحابه. تقدم 
ومفاتيح المسجد والكعبة فى يميئه وقال: 


للتضحية خحلقوا.. له 


"با دول اله |/اتجمل لها السيابق مالقا يق على الله هليك. . 

وابتسم الرسول ف ابتسامته العذبة المعهودة في مثل هذه 
العراقتم وسظ يميت التباركة يسو ايج خينب ذا خه الاين ب 
نادى» وبصره بجول بين الناس: 

"أين عثمان ابن طلحة ..؟؟ 

وكان "عثمان بن طلحة" هو القائم يومها بوظيفة الحجابة هذه.. 


ليشن أبن ظليمة" #اقساء يلب ثانا م رول الله كةوالقى الرسول 
بالمفاتيح إ ليه وقال: 

'هاك مفتاحك يا عثمان.. اليوم يوم بر ووفاء .. 

ثم التفت إلى ابن عمه على وقال: 

"إنما أعطيكم ما ترزأون. لا ما ترزأون ..! 

باله من درس.. ويالها من نبوءة..!! 

أجل.. هذا دور آل محمديّ فى الحياة.. ا لتضحية بكل ما تتطلبه 
ب ننه ويد واا سم 2 

لا شىء دون ا لتضحية, ولا شىء سواها.. 

أما الدنيا بكل زينتها وزخرفها وإغرائها؛ فهى أهون على الله من 
أن يجعلها لهم مثوبة وأجرا ..!! 

إن عليهم في هذه الحياة أن يقوموا بدور واحد. عليهم أن يقضوا 
أعمارهم كلها فوق منصة الأستاذية ليعلموا الناس فنا واحداً.. هو 
فن التضحية والفداء, أروع وأصدق ما تكون التضحية, ويكون 
الفداء..!!! 


م ١‏ ةروسو ل كاله 


على هذا النسق الرفيع الباهر ربى الرسول الكريم يل عليا 
وفاطمة الأبوين الذين سيجيء من أصلابهماء الحسن والحسين. 
وزبنب, ويقية الأبناء والحفدة المباركين» الذين سنطالع على صفحات 
ا دك عا لوا عسوو علافا ضرا م وتيا 

لقد رياهما كما رأينا على ا لتحمل وا لتضحية.. وضحيح أنه ربى 
جميع أصحابه على ذلك.. بيد أنه كان يطالب ذويه وأهل بيته بأن 
ببلغوا فى هذا المجال أرفع مستويات التفوق والنبوغ. 

فالقدوة التى يجب على فاطمة أن تعطيها الآخرين بوصفها بننت 
رسول الله يل .. 

والقدوة التى يجب على على أن يمنحها الآخرين بوصفه ابن عم 
الرسول وَل . وتلميذه الأول. وزوج ابنته. ووالد أحفاده.. 

هذه القدوة المنتظرة منهما تختلف في نوعها وفي درجتها.. وتتفوق 
في نوعها. وفى درجتها .. 

ولعن كانت | لقدوة فى عرف | لبشر يي للمثل العليا التي 
أبدعها الإنسان واكتشفها؛ فإنها كما علم الرسول يك آل بيته وأصحابه 
'تجسيد" للربانية التي يريدها الله.!! 


وها هو ذا القرءان العظيم يهتف فيهم: 

لأكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون». 

فالربانية وحدهفا: هى التى تضفى على العظسة الإنسانية رواء 
الصدقء والإخلاص, والتسك.. 20 

وهى التى نجعل من ا لتضحيات رشدا ورضوانا.. 

ولقد كانت القدوة التى تركها على وفاطمة والتى سيتركها 


للتضحية حخحلقوا. . 3 ١‏ 


بنوهما من بعدهما رائعة الاتساق مع هذه الغاية الفريدة. وذلك 
الميعوى التعيد. 

لقد كرسوا حيا نهم للحق. أعظم ما يكون التكريس.. وضحوا في 
سبيله, أصدق ما تكون | لتضحية.. 

وإذا كان أكثر ما يجبن الناس عن التضحية, هو حب المال وحب 
الحياة.. فإن آل بيت الرسول يلِةِ.. هؤلاء البررةالأطهار, قد عرفوا 
كيف يستهينون بالمال» ويستهيئون بالحياة..!! 

نقذ رآبناء قف كان على وفاظمة وأبناقهما” عقون فى ساب 
ألا فلنعلم أن هذه الخصاصة لم تكن عليهم ضربة لازب.. بل كانت 
من صنع يديهم واخيارض 

فنصيب على من الفىء ومن الغنائم كان عظيما.. لكنه ما كان 
ببقى عليه, ولا يد خر منه. 

إنما كان يأخذ منه مثل حسو الطائر.. ثم يهب بقيته فى سماح 
وغبطة مسكيناء ويتيماء وأسيرا ...!! 

ولطالما كان يعمد إلى الطعاء المقلالذى يحتاجه لغذائهما 
طفلاه 'الحسن والحسين فيتصدق به على شيخ هرم أو أرملة, أو 

وستكون حلم طريله اولان ونيسيي سين بكبروله 0 ' 

فبعد قليل» سئرى الحسن وقد كثر راتبه وعطاؤه ايام معاوية 
يقاسم الله أمواله اا وكذ لاك سترع الحسين ..سدراهما فيان 


عطاءهما فى سبيل الخيرء فى سخاوة نفس نادرة المثال. 


5 أبناى الرسرل ن_كربلاء 
فإذا دعوا إلى التضحية بالحياة بعد التضحية بالمال, جادوا 


بأنفسهم. وباعوها صفقة رابحة وغالية ومتواضعة لله رب العالمين"..!! 
إنهم للتضحية خلقوا.. وللفداء عاشوا .. ' ٠‏ 
ولقد يخدعنا الفهم الزائغ لموقفين وقفهما على وفاطمة فنرى 

فيهما جنوحا عن المبدأ العظيم الذي قامت عليه حياتهما. 
هذان الموقفان هما: 
عرف لد اسم بسنا فى ميراث النبى 2 
وموقف الإمام على من بيعة الصديق أبى بكر. 
إن النظرة السريعة المتعجلة لهذين الموقفين. توقع أصحابهما فى 

وهم كبير فيحسبونها عرضا من أعراض التطلع إلى الدنيا والحفاوة 

يها. 
فأما عن الموقف الأول. فلم يكن لدى النبي يِل ما يورث . 
ولقد لقي ربه. ودرعه مرهونة فى حفنات شعير..!! 
كل ما فى الأمر, أن المسلمين في بعض غزواتهم أصابوا أرضا 
أمر رسول الله يل أن نبقى في أيدى أصحابها. على أن ينال كل ذى 

حق فيها نصيبه من ربعها. 
وأفاء الله على رسوله من نلك الأرض ‏ في خيبرء وفدك ‏ قطعة 

صغيرة. كان يحمّل ريعها إلى الرسول #8 فيستعين به على معيشة بيته 

وأهله وأبناء السبيل. 


ولما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى, حول خليفته 
الصديق ذلك الريع إلى ببت مال ا لمسلمين. 

وطالبت به السيدة فاطمة بوصفها وارثة أبيها, وغاضبت الخليفة 
من أجل صنيعه ذا ك.. 

بيد أنها لم تكد تعلم من أبى بكر. ومن غير أبى بكر من الأصحاب 
أن رسول الله كان قد أعلن فى حياته أن الأنبياء لا يورثون: حتى 
فاءت إلى حكم الشرع وأذعنت لقرار الرسول ههه . وتقبلت فى رضا 
ونسليم حرمانها من ذلك الريع الذى كانت فى أشد الحاجة | ليه. 

وهكذا أضافت إلى تضحياتها تضحية ينار وفاء منها وولاء 
للحق الذي قامت عليه حباتها ..!! 


وأنا هرقف الإماء على" عوربيضة المنتيق أبى بكر رفس اله 
عنهما. فما كان امتناعه عن البيعة أول أمرها تحديا منه للمبادئ التى 
مجعلا سان الدرية ونا دما ع اللا ا 0 

بل كان في التحليل النهائى له. صورة صادقة لاستقامة النهج في 
ضمير الإمام وسلوكه.!! 

لقد كان على اقتناع وطيد بأن خير الإسلام في أن يظل لواؤه بيد 
واحد من بيت النبوة لا سيما فى الفترة التالية لوفاة الرسول ييه حيث 
يخشى أن تتحرك النزعات القبلية فى أحشاء المجتمع من جديد. 
متخذه من منصب الخلافة مجال تنافسها ‏ الأمر الذي حدث فعلا يوم 
السقيفة, إذ رأى بعض زعماء الأنصار أنهم أولى بالخلافة.. ورأى 
المهاجرون أنهم أحق بها وأجدر.. وكاد الخلاف يتفاقم لولا أن بسط 


> 
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7 07 ولا نفاسّة عليك لخير 
لم وأ من أن نبا يعك إتكارٌ ظ 
إنه لم يم: ْ 


للتشضحيية خغعلقو ا.. 5-6 
ساقّه الله إليك.. إنما كنا نرى أن لنا فى هذا الأمر حقا أخذتموه 7( 


على أنه كرّم الله وجهه ‏ سرعان ما اتضِمٌ لإجماع الصحابة ويايع 
ادق بيعة صدق ويقين. 

فادها الى "السو" يديد الناريق" اننا مار ناته 
لأكرم سلف 

ووقف على مع كلا الخليفتين يُبُتهما الرأى السديد, والنصح 
الأفين مناجعل افير المزسين عم تيد سدادر افونا 

لولا عَلى لهلك عمر ..!! 

هو إذن لم يكن ينشد الخلافة لدنيا يصيبهاء ولو أرادها لذلك 
لطالتها فى بسر بداه.. فلطالما حثه أبو سفيان يومئذ» بل حرضه إثر 
نياينة النامى آرا وك على أن ينيف يقد اتغلوادة عافلة لس "إن 
شت لأملأثها عليهم خياد ورجلاً, ولأسُدّنها عليهم من أقطارها .. 

فما كان جواب الإمام العظيم إلا أن قال له: 

يا أبا حنظلة!! إنك تدعونا لأمر ليس من أخلاقناء ولا من شيّمنا.. 
ولقد سددُتُ دونها بايّاء وطويتُ عنها كُتمًا ..!! 

ولقد جاءته المخلافة فيما بعد» فماذا كانت له.. وماذا كان لها..؟؟ 
أما هى, فكانت له عبئًا فادحًاء ورزءا رهيبًا .. 

وأما هو؛ فكان لها المؤمن الذى لا يصرفه عن مسئوليات إيمانه 
شىء, والفدائى الذى لا تصرفه عن حب التضحية رغية.. ولا تجفله 
رهية..!! لقد كان قادرا لو أراد ‏ أن يطوى ييمينه مائة حا كم من أمثال 


يلد إيااءا 


معاد ية.. وأن يطوى بيمينه مائة شام لا شاما واحدة..!! 


ل 


)0( راجع كتابنا "كولاه سو 


1 أرقاع الى و ل ال كلاه 


أجلء بقليل من الدهاء. وقليل من المسايرة. كان قادرا على 
دَخْض التمرد كله. 

لكنَّ صرامته فى احترام مبادئه وتطبيقها جعلته يؤثرْ المركب 
الصعب دوما. 

كان مؤمئًا بأن الحق يجب أن يمضى فى طريقه دون مراوغة. أو 
مسايرة. أو دهاء. 

وحين أشاروا عليه أن يستبقى معاوية بعض الوقت واليا على الشام 
ريثئما 'نقر ونهدا ا لفدنئة. صاح فى مشيريه قائلا : 

'أتأمروننى أن أطلب النصر بالجور..؟ لا والله. لن يرانى الله مُتَْخْدُ 
المُضْلّين عَضِدا ..!! 

ون د ارح ادر لبس انيد للد سام يده 
وخاضا من بعده معارك الحق. فى سبيل أن يبقى الدين ديئًا .. 

هذا هو الأب الذى أنجب أبطال كربلاء. الذين سنرى الآن من 

وهذا هو بيت آل النبى يل .. بيت القرابين والشهداء!! 

لقد نزل الوحى يومًا بهذه الآ ية الكريمة: 

(إنما يريد الله ليذهب عنكمُ الرجس أهل البيت, ويُطهركه 
تطهيراً 6 ومن فوره. دعا الرسول و إليه عليًا وفاطمة, والحسن, 
ا 

0 وضمهم بحنانه. وراح بقول فى حبور عظيم: 
مول اهل بق 

أفكانت | لدنيا بكل إغراتها وها وغرورهاء هى الرجس الذى 


للتضصضصحتعمسة خلقو !. . 5 


دمائهم | لزكية, وجبال من تضحيا تهم | لشاهقة | لفعية..؟؟! 


ف رف رف 


الفصل أ لثا: 


البوةلا اللك 6 


.. والآن نقترب من جوهر القضية التى نذر الإمام على لها حياته 
حتى قضى فى سبيلها شهيدا . 

والتى وهبها الحياة كذلكء. أبناؤه من بعد حتى قضوا فى سبيلها 
اتيذاى لا سييا 5لكالطل الميكد الفييك أبو عد اللهاتصيوية 
على .. 1 ١١‏ 

لقد كشف تمرد معاوية, ورفضه مبايعة الإمام على عن جوهر 
النضال الذى تحتم على الإمام أن ينهض بأعبائه. 

وكان السؤال الذى يفرض نفسه يومئد على المجتمع الإسلامى 
كله هى 15 : 

- لمن يجب أن تكون الغلبة ويكون البقاء..؟ 

للنبوة بكل هَدْيهاء وورعها, وجلالها الذى سواه فى أحسن تقويم 
وسح الله ومنهج رسوله ول .. 

أم للملك بكل مباذخه ومباذله وتسلطه الذى باتت ترهص به على 
نطاق واسع أطماع الأ مويين..؟؟ 

لقد كان أخشى ما يخشاة الإمام أن تقوم فى الإسلام ‏ دولة 


الطّلقاء..!! 


ْ أبناى الرسرل ا _كربلاء 

والطّلقاء هم أولعك الذين أسلموا يوم فتح مكة راغبين أو راهبين 
وبعض هؤلاء. حَّسن إسلامه وصفا يقينه.. 

وبعضهم يقى نحت جوانحه إلى | لجاهلية حنين.. 

وكات الدولة ا لسالعة بزمةا توعد ان عت اندها لما وعلنها 
بحاجة ماسة إلى حا كم من ذلك الطراز الرباني.. بحاجة إلى واحد من 
أولئك الرجال الذين يمثلون فضائل أيام الوحى وعصر النبوة.. 

ولم يكن الإمام على يومئذ الرجل الأفضل والأمْتل فحسب. يل 
كان الرجل الأوحد الذى تتمثل فيه وتهيب به كل حاجات دينه وأمته. 

وكان الخروج عليه يومذاك يشكل خروجا كيدا على عضي التييوة 
بكل ما يمثله من هدى وعدالة ونور. 

ولقد كانت بصيرة الإمام من النفاذ والصدق بحيث أيصرت ايعاد 
المصير إذا استقرٌ السلطان فى أبدى الأمويين فلقد يهو نالأمرء لو 
بدأ النكوص بمعاوية؛ وانتهى به.. غير أن الاسام كان يرى ببصيرته 
الصادقة أن الانحراف إذا بدأء فلن يؤذن بانتهاء.. 

وكان يرى أن الأمويين إذا االخبوا فى ضيبت ملكيم المتصود: 


ودنيا جا ممحة.. 

ومن نم صار دْحَض هذه ا لمحاولة التعسة واجب المؤمئين كاقة. 

وهذه كلمات أبى سفيان التى يجتر بها نوايا أسرته وقومه, لا تدع 
مجالاً للشك فى أطماعهم وما ,يبتغون.. 

فهو يوصى أهله وذويه قائلاً: لقد صار الأمر إليكم فلا تدعوه 
بفلتء وتلقّقوه كالكرة.. فإنما هو الملك ولا أدرى ما جِنّةٌ ولا نار ..!! 


تيص ولا السبيللف 8 


وهو يمر يقبر حمزة عم الرسول يق فيستعيد ذكرى الأ باء 
الماضية ويقول: يا أيا عمارة إن الأمر الذى اجتلدنا عليه بالسيوف قد 
صار إلى غلمان بنى أهية ..!! 

وهو حتى من قدي لم يكن يرى فى الإسلام إلا ملكا .. فيوم فتم 
مكة. وقد صحبه ! لعباس عم النبى يك إلى الرسول ليسلم وينجو 
بحياته. نظر | لى | لكتائب اللُجبة العارمة تحمل رايات الإسلاى فإذا به 
بنظر إلى العباس ويقول: لقد أصبح ملك ابن أسيك عظيمًا '.. 

فيجيبه العياس رضى الله عنه: ١‏ 

"يا ابامقيات انها النبوة لا المللك .. 

أجل.. هذا هو الفارق الكبير بين تفكير بنى هاشم وتفكير بنسى 
أمية.. فبنو هاشم يرون الدين على حقيقته. نبوة. وحدفع نوراب 

وبلو أمية برونه من خلال أمانيهم وأطماعهم ملكًاء وتسلْطال 
وسسادة..!! 

وإن الإمام عليًا لم بخدع إذن عن جوهر الموقف الذى ا تخذه 
معاوبة حين رفض بيعة الإمام, ولم يخدع عن عواقب هذا الموقف إذا 

وإذا كانت مقاومة هذا الجنوح الخطير واجب المؤمنين.. فمن 
أولى المؤعنين بهذا ..؟ 

إنهم آل بيت النبى قل.. أهل التقوى. وأهل التضحية..!! 

وهكذا شرع موكب التضحيات فى مسيرة عالية كلها قمم 
ومرتفعات.. مستهلا يأشرف تلكم ا لقمم وأعلاها.. حياة الإمام الرشيد 
الشهيد على بن أبى طالب رضى الله عنه وأرضاه.. 


5 ؟ أبباء | ل لق كربلاء 


ثم بحياة الشهيد الممجّد والعظيم أبى عبد الله الحسين بن على" 
ومعه عشرات من | خوائف وأهل بيته وصحبه. فى يوم بجعل الولدان 
شيًا .!! 

كك 36 

وهكذاء لم تكن انع الع ةرات نعبا واتحدة بدأ وانتهى 

بل كانت ذات فصول كثيرة بيدأت قبل كريلاء بسنوات طوال. 
التحكيم. وحين وقع التمرد الرهيب والفتنة فى صفوف أتباع الإمام, ثم 

ولكأئما كان الإمام على يرى ببصيرتهالثاقبة كل ذلك 

فذات يوم أثناء مسيره مع جيشه إلى " ماييد لزيد السير هك 
الإقنامن الأرش سبل فى سير ام رقاب على مقود النشساء 
الرهيبه وسالت عبراته من مآقيه واقترب منه أصحابه صامتين' 
وا جمين. لا يدرون ماذا أسال من مقّلتى الأسد الدموع..!! 

تم سألهم ويمناه ممتدة صوب تلك الأرض التى تعلقت بها عيناه: 

- ما اسم هذا المكان؟ 

قالوا: كربلااء. 

قال: هُنا محّط رحالهم ومهّراق دمائهم"..!! 


تر امن كان وى ومين كان ع2 1 كدان يعدي رعس 
حبس نس ننس تاه اضيا 

أكان يعنى أولئك الأبطال الذين ستشهد هذه الأرض ذاتها 
استشهادهم الرهيب والمهيب بعد عشرين غاما لا غير من هذه النبوءة 
الصادقة..؟ 
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ريما .. 

وربما لم يكن | لهامه ولم تكن بصيرته بومئد معلّقِين بواحد بداا نه 

فهو على أية حال يدرك أن المعركة النتى بدأها من أجل الحق لن 

ويدرك أنه لن يصبر أحد من بعده على لأوائها وضراوتها مثلما 
سيصير أبناؤه الذين ورثوا البطولة كابر عن كابر..! 

وحين بحتدم فى البصائر النقية ولاؤها لحق مقدس. أو لمبدا 
جليل: فإِن هذا الاحتدام يتلقى فى لحظة : شراق روحي مددًا من الرؤية 
غير منظور. يكشف الغيب ويجدب] إلى داشرةالاستشراف أحداث 

ولعل شيئً كهذاء حدث ذلك اليوم. فرأى الإمام التقى النقى بلاء 
أبنائه وحفد نه رأى بلاءهم العظيم فى سبيل القضية التى حمل 
لواءهاء ورأى محط رحالهم. ومهراق دمائهم ..! 

كرد كا > 
الققسة ]ذنم كانت كما فلنا و تقية الغيره 11 املك + 
النبوة بكل تألقاتها الورعة وموازينها العادلة.. لا الملكالذى 


م أبناى الرسول ن_كربلاء 
مروف لتر عن | عو نين انير و]ا يمو هه العامة فى او مي كك .| 

والذن بدرسرة نتارك اسيل وسئبن ولام شار هك 
الدائرة, لا يأمنون عثار تفكيرهمئ ورَيْع أحكامهم. 

ولقف روا نذا كتبرين قم تسد نو | عه 0" ا اد 
مسئولية مصيره. ومصير الذين خرجوا معه..!! 

اتسين رضى الله تعالى عنه. يتحمل فى شجاعة وغبطة 
ميقولة ذلك المصير» ولكن لبس بالمعس اذاف تونق لاه 

فهم يرون أنه خرج تلبية لدعوة ثوار الكوفة إياى باعتبار هذه 
الدعوة فرصة رآها سانحة لاسترداد ا لخلافة من بيت معاوية إلى بيت 
الإمام.. ظ 

وهم يلومونه. أو يكادون؛ لأمه للم يسع انتصح النامحين سن 
عشيرته الأقربين؛ كى يبقى مكانه فى البلد الحراع مكة نافضا يديه من 
مشا كل الموقف الكالح الدذى نتج عن استخلاف يزيد.. 

فهل كان ذلك كذلك..؟؟ 

5 

لامر لمعاف عدا 

فالقضية فى ضمير الحسين لم تكن قضية فرصة سنحيت.. ولا هسى 
باحق تبقصر فى الكلانا يجحي السهرداد. :ولاه بن القضاينا 
التى يكون للإنسان الرشيد حق | لتخلى عنها..! 

القضية فى ضمير التقئ الشجاع, كانت فضية دين.. ويستوى عنده 
لاعن هه النضية و كليو عن هد | لدرين .| 

صحي آل الكل الفارس * النضية سال برمها فى اسعحلاف 


10101122 0 
بريد لك جوهيها " السحيم حجان راهنا أماووعى الحسين' 
أرشكة ونون تصير انان هاما كنا كان اضبحا من قبل أمام وعى أبيه 
الإماى وأمام رشده وبصيرته..!! 

واستخلاف يزيد على هوانه لا ينفى عن القضية موضوعيتها 
العميقة: ولا يقلل من تبعة النهوض بهاء بل هو يزيد من إلحاح هذه 
التبعات. 

رين اعرذ يديك دروم العااييية الى ليه ان 
ان لس سيت اا ل اد ف نعي دشان 
يعلى 7 

لقد كانت خلافة واحد من طرازه أدهى كارثة تنزل بالدولة وبالاًمة. 

لا سيماء وهو يستخلف في عصر لا تفصله عن عصر النبوة والوحى 
سر در | سود و الح ل ل ل ور لحا نه و ل ابر 


ِ ِ ا 0" ١١‏ ا 1 
ابرار من أصحاب رسول الله يي امثال عبد الله بن عمر. وعبسد الله ين 


عباس» والحسنء والحسين, وعبد اديج الببي وعيف الرهون بن أي 
كواب الأرياي ولس بو عمد ودعياة ب 

ولئن كان هناك من خيار الصحابة والمسلمين من سكن لهذا 
الوضع الأليم بعد وقوعه, فإنهم لم يفعلوا عن رضًا واقشاع. بل عن 
رقة فى تحني | لفبلمين مزيدا من الحروب والآلام والدماء -الأمر 
الذى لم يتردّد الحسن نفسه عن النهوض به من قبل - حين تنازل عن 
حده فى ! لخلؤنة الساوية على ا لمحو لدف سد اوعها قريت:. 

وو افساديةوتي بالميدالتى امي الحين أماء 
المسلمين كافة, فترك الأمر من بعده لمشورة الناس واختيار الأمة؛ 


8 أناء ار سول فى_كربلاء 
لفغير موكفب الدب" ولتقير بالقال مدر الاسزاك 

إننا الآن نستطيع أن نبصر عدالة القضية التى ناضل دونها الإمام 
وابناؤه أكثر مما كان متاحا لمعاصريها.. فهم كانوا ينظرون إليها من 
خلال حدسهم ونقديرهم لاحتمالات المستقيل حين يستقر الأمر لبيت 
أبى سفيان, وحين تنتهى إلى أيدى أبنائه مصاير الإسلام والمسلمين. 

أما نحن اليوء, فالأمر بالنسبة لنا ليس أمر حدس أو احتمال.. 

ان ةا وين مارب 

فما كان الحتمالا وظاء أصبح واقعا 5 

فها هو ذا معاوية, لا يكتفى باغتصابه الخلافة» تملا يرغب وهو 
على و ذلك لتماع رروية فى ا للكثبير عن متطفيي نا رركا امير لمسبامية 
للمسلمين.. بل بمعن فى تحويل الإسلام إلى ملك عضوض وإلى مزرعة 
أموية..!! 

فيأخذ البيعة ليزيد كولى عهد له.. يأخذها بالذهبء, وبالسيف.. 

ثم ها هو يزيد بعريع على خرش ابي وسيد وق انه التهفل أسر 
ا بلقب ب يزيد 
ادر 

10111111 
بخجل الشيطان نفسه من اقترافه..!! 

فابن زباد» فى ا لكوفة والبصرة, يحرٌ رأس كل من تسول له نفسه أن 
بقول: لم. 0 

ثم يقئل أبناء الرسول و وأحفاده وآل بيته فى كربلاء قتلاً تناهى 
فى البجباعة والرحهن». 


لوزلا اللك م 


ومسلم بن عقبة» مبعوت يزبد إلى المدينةالمنورةدارالهجرة 
ووطن الأنصار وعاصمة الإسلام يصنع بها وبأهلها م نالوحشية 
والجريمة ما يتعاظم كل وصف.. 

وحتى مكة بمسجدها الحرام. رسل البها ويه القرية شن 
يستبيعح. ويستبح مسجدها الحرام. 

نم حين بختفى بيت أبى سفيان بموت يزيد, ويسطو على الخلافة 
بيت مروان؛ وهو شعبة أخرى؛ وامتداد آخر للأمويين يظهر الحجاج 
لينشر الخراب والدمار والقتل فى كل مكان ياسم الأمويين» وفى سبيل 

هذه الأهوال كلها والعى تراها نحن اليوم بعد وقوعها. كان 
الإمام على بُحسها ببصريته قبل وقوعها .. 

كان بإلهامه الصادق يرى كل ذلك المصير, فقام قومته ليمنع 
الكارثة قبل نزو لها ..!! 

وقام من بعدهابنهالعظيم الحسين ليمنع امتداد الكارثئة 
السدابابة 

وهكذا نرى أن معركتهم الجليلة الباسلة للم تكن معركة حق 
شخصى فى | لخلا فة.. 

ولا معركة تأر جاهلى قد يم.. 

*# * * 

إن الذى أدركه الإمام.. قبل وقوعه, فنهض بتحاماه. كان يدركه 

معه أولئك الذين وقفوا فى صفه. وصمدوا معه إلى النهاية فى | خلاص 


ارك لم لول ار ار الى هيوان 
صلى الله عليه وسلم: 

والذى قال عنه أيضنًا: تقتل عمارا الفئة الباغية .. 

والذى أجمع الصحابة بلا استثناء» وفيهم معاوية ذا ته على فضله 
وورعه وصدق نهجه وعظمة روحه. 

أدرك عمار نفس المصير وآمن بذات القضية؛ فصمم على 
الخروج للقتال مع الإمام على .. مع أنه يؤمئذ كان قد جاوز التسعين 


من كهرهة. 
ابي 0 اوح ويا سياه 
فرا ح .بصول ويقاتل, ه ملخصا إيمانه بقداسة ا لقضية التى رفع الإمام 


لوا عها فى هذه ا لكلمات المضيئة الثائرة:- 
أيها الناس!| 
والله ما قصّدهم الأخذ بثأره. ولكنهم ذاقوا الدنيا واستمرأوها 
وعلموا أن الحق يحول بينهم وبين ما يتمرغون فيه من شهوا تهم 
ودنياهم.. 
وما كان لهؤلاء سابقة فى الإسلام يستحقون بها طاعة المسلمين 
| ل | هم ليخادعون بزعمهم أنهم يتأرون لدم عثمان.. 
وما بريدون إلا ان يكونوا جبابرة وملو كا ..!! 


لذ االحمسيلك اس 


والذى نفسى بيده. لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول الله 16 
وهأنذا أقاتل بها اليوء..!! 
والذى نفسى بيده لو هزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات مجر ما 
ومن ,يقينى بأننا على ا لحق وأنهم على الباطل ..!! 
إنها قضية تفوقت بعدا لتها ويقداستها حتى على النصر ذا ته..! 
فلم يعد النصر مزية لها.. كما لن تكون الهزيمة إزراءٌ بها.! 
هكذا عاشت فى ضمائر أهلها وشهدائها.. كما عبر وصور.. عمار 
بن ياسر.. فى كلما نه | لسا لفة: 
الى شب ين ار عون ةا عن يننا يا متانات 6 
وهن يقينى بأننا على ا لحق وأنهم على الباطل ..!! 
4< 3< د 
وإذا كان للحديث بقيّة تزيدنا إدرا كا لقداسة القضية التى ذهب 
الحسين شهيد] لهاء كما ذهب أبوه الإمام من قبل شهيدها.. وكما 
ذهبت معهما ثُلَهٌ مباركة طاهرة من صفوة المؤمنين والأصحاب - فلتكن 
هذه البقية شهادةٌ شاهد من أهلها..!! 
ا اا 
فقبل أن يموت - يزيد فى العاء الرابع والستين للهجرة, خلع 
الخلافة, أو بتعبير أصح خلع المُلك على أكبر أبنائه و ادن 
عرف بأسم معاوية الثانى . 
وكان 0 هذاء شايا 'تقياء ورعاء عابد! .. 
سبحا فن بخرب الحى من الميكه واليدى من الضلال:! 
وعلى الرغم من أنه تلم الملك شاب لم يجاوز الخامسة والعشرين 


2 أبناء الرسول فى تربلاء 


فإن تقوى روحه, كانت أقوى من إغراء شبابه؛ فلم يلبث فى منصبه إلا 


بضعة أشهر حتى ضاق به ودعا المسلمين إلى مؤتمر مشهود. ونهض 
يخطب الجمع الحاشد فقال: 
ا اتناس | 
إن جدى معاوية, نازع الأمر أهله ومن هو اق به فمقة لق اانه 
من رسول الله يي وسابقته فى الإسلام: وهو: على بن أبى 
طلب 
ولقد ركب بكم ما تعلمون حتى أتته منيته» فصار فى قبره رهين 
أعماله.. 
ثم تقلد أبى ‏ يزيد - الأمر من بعده. فكان غيرَ أهل له.. 
رَكب هواه. وأخلفه الأمل.. وقصر به الأجل. نم صار فى قبره 
رهين ذنبه. واستير جرمه.!! 
وإن من أعظم الأمور علينا علمنا بسوء منقلبه. وقد قتل عثرة 
سراد وأباح الحرم. وخرب الكعبة..!! 
وما أنا بالمتقلد أمرك ولا بالمتحمل تبعاتكم فاختاروا 
القسالن 
والله. لين كانت الدنيا خيراً فلقد نلنا منها حظًا.. ولئن كانت 
شرأ ؛ فكفى ذرية أبى سفيان ما أصابوا .. 
ألا فليصل بالناس حسّان بن مالك. وشاوروا فى خلافتك. 
يرحمكم الله..!! 


ثم غادر منبره إلى داره. ولبث بها عا كفًا على عبادة الله حتى لقيه 


للا الالسلكك ١‏ 


راضيا مرضيا.. 

[ناعذه | لكلهات | لس الها معاون الفاتى ايو ويف و :وحتست 
معاوية بن أبى سفيان ‏ لتشكل برهانًا باهرا على عدالة القضية النى هى 
فى غنى عن كل برهان.. 

وهذا الشاب الصالح الذى أثقلت ضميره الحر أوزار آبائه. قدم 
يموقفه ذاك.. أو بالأحرى قدم القدرٌ به وبموقفه وثيقة الإدانة كاملة 
وصادقة لأولعك الذين وقفوا من الإمام ومن أبنائه ومن القضية التى 
جملوا مشكلياء هوا قت | لكين وا لهذا م 

وإننا اليوم. وبعد مضى ما الوب سق اروهاا تسرد على ذلك 
الصراع؛ لنجد حرارة الصدق ووضوح | لحق فى موق.ف الإمام على 
من مان ٠‏ ثم فى موقف الحو فو دوك 

إننا نتصور عصر النبوة» كما كان فى عهد منشهه ويانيه محمد 
رسول الله ول . 

ثم نتصوره كما كان فى عهد خليفتيه النادريُن الباهرين "أبى بكر 
وعمر ء فنرى جلالاً يسحر القلوب والألباب.!! ويأخذنا الأسى ونحن 
نرى بعض الغواشى تغشى ذلك الجلال فى عهد عثمان لا يسبب 
تصووقى قله ونقو ابل عيب ذليك ا لنفس معنن الأ موونين الذييك 
أساءوا استغلال سلطانهم.. وكذلك بسبب عوامل تاريخية كان لها 
رع اليك 7 

ثم نشرق الآمال فى عودة ذلك الجلال لمطالعه العظيمة:» وتألقاته 
الباهرة» حين يلقى عبء الخلافة على سليل بنى هاشم. وتلميذ الرسول 


01 راجع كعاننا "اله عنماة الر عمو ل 


3 أبناء الرسرل ق_كربلاء 
» وبطل الإسلام على ..!! 

ذلك أنه كما تطالعنا سيرته ‏ كان رغم كل الفتن التى سبقت 
خلافته وصاحبتها قادرا على إرجاع السيادة لفضائل عصر ا لنبوة. 

فديئه. وورعه. وزهده وعلمه. وإخلاصه وإخبات روحه. واقتدار 
عزمه.. 

كل ذلك وكم كانت حظوظه منه وافية ‏ هيأه فكيل اسه 
ليكون فى نلك الأيام التى تلقى فيها أعباء الخلافة, الرجل الذى 
ينتظره زمانه. ومكانه. وتنتظره المناسبة على فاقة إ ليه وشوق..!! 

أجل لبد 31# يشخصيه ربان كدي العلاقة ويشهيره وايده فسن 
أقدر العالمين على تجسيد عصر النبوة.. بكل قيمه السامية وفضائله 
العا 

فهو رجل ورع من أرفع طراز يدخل الكوفة بعد استخلاقه. قفيرفض 
اتوك قسر الإبارةالباذع ويقول: 877 ثم يأوى إلى بيت مسن 
طوب نيى يشبه أكوا خ | لفقراء. الويسد إلى يت المال إيخرج يليه 
ويووعة على مسقيو ثب يمه العاف تم إماى قن اقرب 
العالمين إيذانًا بأن المال فى عصره لن يكون فتنة.. بل سيكون رحمة!!! 

ورجل صدق وشرف من أرفع طراز ‏ يقولون له إن معاوية يتألف 
القبائل والجماعات يالمال.. فأعط الناس كما يعطى. فيقسم أنه لن 
برشو فى الحق أحدا .. لن يعطى مال الله النذى ائتمنه عليه لغير من 
بسانحقه..!! ثم يرجونه وبلحون عليه أن يدع الولاة الأمويين فى أما كنهم 
حتنى يبأ يعوه وحتى انستققر خلا فته وعهده. فيرفض ويقول: 


ٍِ للبسسوة لااليطلك 3-1 
لا واللى لا أدع الله يسألنى: لماذا أبقيتهم وهم غير أهل لها ساعد 


فو تار !0 
ا كرح وه 

ورجل ديمقراطية وشورى من أرفع طراز ‏ يخضع لراى الأ غليية نبي 
موضوع التحكيم. وهو يؤمن أعمق إيمان بأنه خدعة ستتلوها الكارثة.. 
ولقد حاول إقناع الذين معه بكل ما أوتى من بلاغة وصدقء ولكن دون 
جدوى.. وعلى الرغم من أنه انئذ كان فى حرب قائمة بالفعل مما قد 
بعطيه الحق فى أن يمضى مع اقتناعه. إلا أنه انحنى فى جسلال وعظمة 
لحق الشورئى ورائ الجماعة..!! 

ويتكرر نفس | لموقف ححين جرى الحوار لاختيار من يمثلهم فى 
التحكيم؛ فلقد نادى قوم يا ختيار ابن مسي الاشعري وراح الإمام 
بفند اتجاهاتهم؛ ويدعوهم لاختيار عبد الله بن عباس أقدر الناس 
على مراسية الذاعية عسروية العاس" اذى عمقل مناوية أن 
ا لتحكيم ولكنهم أصرواء وكانوا أغلبية, فتخلى عن رأيه لرأيهم.. 

ورجل عدالة ورحمة من أرفع طراز لقد كان فى أمس الحاجة إلى 
جؤازرة ولانه فى عوتفه العسيين.. و كان الك شيضييه | لمعلا بده فى 
محا سبتهم.. لكنه يرفض دائما أن يطلب النصر بالجور..!!! 

ومن الجور عنده أن يتغافل عن أية هفوة من ولاته. وهكذا راح 
يحاسبهم بعدالة صارمة. حنى خسر نصرة | لكنبرين منهم دون أن يلقى 
لهدّة:الشسارة با لا..! 

وأى صورة للعدالة وللرحمة يمكن أن يرقى إليها حاكم كهذه 
العررةالى سظل فيا ابن أن طالب ودماق تعر واطلية سيرم 


33 أبناء الر سول ق كربلاء 


وقد جىء! ليه بقاتله. فلا يشغل باله ولا يؤرق حياته فى لحظات وداعها 
سوى مصير قاتله.. وحين يقدر على الكلام تنفيرج شفتاه عن هذه 
الكلمات: 

يا بنى عبد المطلب!!لا أَلقينّكُم تخوضون فى دماء المسلمين 
خوضاء تقولون: قتل أمير المؤمنين.. 

أحسنوا نزله ‏ يعنى قاتله ‏ فإن أعش؛ فأنا أولى يدمه قصاصًا أو 
عفو.. وإن أمت؛ فاضربوه ضربة بضربة.. 

ولا تمثّلوا بالرجل؛ فإنى سمعت رسول الله يك يقول: إياكم 
و املقو لى ا لكلي العقور ..!! 


بج 3خ ل« 

الات لد بلبس أخشن | لثياب؛ ويأكل أْجْشَّب الطعام.. وبحيا بين 
الناس كوا حد نه 

وكان نسكه كخليفة يتمم نُسكه كعابد. فكان يأبى إلا مشاركة 
بالنصيب الأوفى..!! 
ولقد لخص لنا نسك خلافته وإمارته فى هذه | لكلمات: 

أأقنع من نفسى بأن يقال أمير المؤمنين, ثم لا أشارك ا لمؤمنين فى 
مكاره ا لزمان..!!؟ 

والله. لو شئت لكان لى من صمو هذا العسلء ولباب هذا البر 
ومناعم هذه | لثياب.. 


ابو ةلا للك 7 

ولكن. هيهات أن يغلبنى | لهوى؛ فأبيت مبطانًا وحولى بُطون غُرتسى 
وأكباد حرى ..!! 

3 4> 6 

هذه الومضة من حياته ومن عظمة منهجه وسلوكةه. تصور على نحو 
متواضع القضية التى نهض يقساتل من أجلها.. قضية استمرار عصر 
النبوة بكل فضائله ومزاياه؛ وإنها لقضية جديرة بولاء لا بنتهى. 
وتضحيات لا تفنى.. وهى لم تكن بالنسبة للإمام على" قضية خاصة: 
ولا فضية شخصية, بل هى قضية الإسلام كله وقضية كل مؤمن وأواب. 

وإذا كانت الأقدار ستؤثره وأبناءه من بعد بأن يكونوا أعظم 
شهدا ئها وأشرف قرابينها ؛ فلتكن مشيئة الله.. 

إن هناك من يموتون من أجل الباطل؛ ومن يموتون فى سبيل 
الحق؛ فما مزية الحق على الباطل فى مجال التضحية والفداء..؟؟ 

مزيته أن ضحاياه شريفة ورفيعة وغالية.. بينما ضحايا الباطل 
بير ةالذزيقة محدرة 1 

فليكن هو وأبناؤه شرفًا للحق فى مماتهم واستشهادهم, كما كانوا 
شرفًا له فى محياهم..!! 

وهكذا كان من الصعب عليه؛ بل من المستحيل أن يترك قضية 
الإسلام للأهواء التى هبت عليه جائحة. جامحة. 

كانت المياددة مستحيلة.. 

وكانت المسايرة أكثر استحالة.. 

ولم يكن أمامه سوى أن يحمل سيفه و كقنه ثم يمضى.. 

فللمسئوليات العظام خلق.. وللتضحيات يعيش.. 


35 ا رسول ق_كربلاء 


وإنه لسليل بيتء كانت العظمة دثاره» حتى فى الجاهلية وقبل 
الأببلاى. 

وانداجلميد وبين تنام ونم وريدن زوع ا القيسيا كان لوقه 
سن ظ 

إنه لحوارى رسول جعل صلا ته وكاب ويا وماق ار 
55 

فأين يذهب من هذا كله..؟؟ 

وأين يذهب منه ابناؤهالذين رباهم على نهجف وغذاهم 
بقدائيته.. ؟؟ 

وماذا يننظره وينتظرهم من أخطار..؟؟ 

العوكب ؟ الفدل»:؟ الها د ؟ 

ليأت الموت. وليأت القتل. ولتأت الشهادة.!! 

ليجىء ذلك كله مرة. وعشراً وألعًا.. فذلك دورهم فى الحياة: أن 
يعلموا الناس فى جيلهم وفى كل الأجيالء أن الوقوف إلى جانب 
الحق, والتضحية المستمرة فى سبيله هما أصدق مظهر لشرف الإنسان 
وقداسة الإنسان..!! 


الوا" الست ومو لاله - الذي قال 


2 : اع اس‎ #8 1 ١ 

والذى نفسى بيده لوددت ان أقثل في سبيل الله تماحياء ثم 
اقتل. ثم احياء ثم أقتل ..!! 

0 إنهم إهاله 507 

ولقد سدماو | مصايرهم فوق أ كفهى: ومضّوا إلى مسئولياتهم فى 


0_0 
لم يكن هناك ما يزعجهم. سوى أن الحرب التى يخوضونها 
مضطرين ليست من نوع تلك الحروب التى كانوا لا يلاقون فيها سوى 
جيوش الوثنية والشرككء فيفلُون سلاحها ويسوون أقدارها بالتراب..!! 
ورغم ضراوة | لظروف التى فرضت عليهم القتال. ورغم إلحاحها 
الدائب, فإن إيمانهم بأهمية ا لسلام لم يعدم من يجسده من آل البيت؛ 
فيقدم فى سبيل حَقن ا لدماء تضحية أخرى عظيمة..!! 
ذلكمء وهو الحسن بن على رضى الله عنه وأرضاء. 
فإلى الكوفة.. لنشهد موقفه ونْشْفُو -خطاه.. 


2 2 2 


الفصل الثالث 


اليفك يف 3 السللام أه 


عندما كان الإمام على يجود بروحه الطاهرة على أثر ضربة غادرة 
تلقاها من مغتال أثيم» سأله بعض أصحابه أن يستخلف من يختار من 
أبنائه وأهله فأبى.. ودعاهم أن يختار الناس بعد موته من يحبون 
وبرنضوك. 
أجل.. لم يوص لأحد من أبنائه بالخلافة, فقد كانت هناك وصية 
أخرى تشغل باله ويدخرها لهم. فدعا إليه الحسن والحسين وقال 
لهما : 
ا بتقوى الله.. 
ولا تبغيا الدنيا؛ وإن بغتكما.. ولا تأسفا على شىء منها زوى 
انعا ا لكيس 
وكونا للظالم خصماء وللمظلوم عونا.. 
كلمات جديرة بصاحبهاء ووصية جديرة بموصيها ..!! 
يح دم 
وتلفت الناس حولهم فوقعت أعينهم وقلوبهم جميعا على رجل 
واحد بسطوا إليه أيمانهم مبايعين.. كان ذلك الرجل الكريم 


الحسن بن على الذى كان أكبر أبناء الإمام الشهيد. 

وتلقى الحسن البيعة على أثر قراغه من الصلاة على أبيه ودفته.. 

تلقاها كارها دون أن يتركوا له سق الشيار والاعتذار. إذقاء 
الس بن ميك بن عيادة يطل الأتصار والاباض قايم اسن بيت 
نقدمت على أثره الجموع الحاشدة, ثم الجموع الوافدة.. 

ولم يكد الأمر يستقر للحسن.. ولكن ل .. فإن الأمور يومئذ كانت 
أبعد ما تكون عن الاستقرار!! 

ولقد كانت حلكة الأحداث تجعل من قبوله البيعة؛ فالخلافة 
نضحية من أكبر ا لتضحيات. 

ولعل شيئًا ماء لم يعن الحسن على تقبلها مثلما أعانه ذلك الأمر 
الذى وقر فى صدره منذ يفاعته وشبابه. 

ذلكم هو حبه الوثيق للسلام؛ ونبوءة الرسول ول له منذ طفولته بأن 
اللاسيسلن به عماء الاين كن وروي الآياى إن أسعاب سول 
الله يي يذكرون ذلك | ليوم الذى صعد فيه | لرسول وي منبره» وقد صحب 
حفيده الحسن وكان طفلا يحبو. حيث أجلسه إلى جواره؛ وضمه 
| ليه. وقال: 

إن ابنى هذا سيّد.. 
وعسى اللّه أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين". 

والآن.» يجىء الأوان المناسب - أوفى ما تكون المناسبة ‏ لتحقيق 
هذه النبوءة الصادقة.!! 

زهاهوذا امير الغؤمدين: لعسيو بن على" بواجنة الهو قوب 


السيد يفرض السلام 0 
تقد يرين: 

| جذهما نابع من طبيعته وشما ثله.. 

وثانيهما, منبعث من ظروف المعركة وا ثارها.. 

فأما عن الأول؛ فقد كان ا لحسن بطبيعته يؤثر السلام على الحرب 
وكان يألف الأناة, ويختار فى معالجة المشكلات أقرب الحلول من 
المكفة والقصت. 

وعلى سبيل المثال, نراه حين حوصرت المدينة فى عهد الخليفة 
عثمان وحوصرت دار الخليفة نفسهاء واستنفد الإمام على طاقته 
وجهده فى إطفاء الفتنة دون جدوى. يتقدم هو لأبيه الإمام برأيه فسى أن 
يغادر الإمام المدينة؛ حتى لا يقتل الخليفة وهو بها فيتخذها خصومه 
وحساده مادة للتشويش حوله..!! 

وكذلك ححين استشهد الخليفة عثمان وعرض الثوار الخلافة 
على الإمام على فرفضهاء ثم عُرضت على آخرين من الصحابة فلم 
يكن أمامهم سوى الرفض تأسي بعلىئ.. ثم زحفست القوضى تهدد كل 
شىء فعاد الثوار إلى على ومعهم قادةالصحابة المسلمين يلحون 
عليه بقبولها فقبلها مكرها.. 

يومئذ. كان للحسن رأى آخر يتسق مع طبيعته. فحواه أن يرفض 
أبوه البيعة» حتى تأتيه بإجماع المسلمين من كافة أقطار الدولة..!! 

ولقد كان يعلم أن البيعة تنعقد مار اس حمر اي 
من المهاجرين والأنصار. لكنه إمعانا فى تشدان السكينة وتجئب 
الفتنة» رأى أن يركب الإمام الصعب من الأمور. وينتظر مهما تكن 
الظروف بيعة جميع الآ قا ليم.. 


وبدل #الن مردسين خرمسية السيدةعاقة نميا طابية 
والرسر” إلى البصرق لبعرضوا أعليا ضد قتلة مان , 

بومها رأى الإمام على وقد أصبح بحكم خلافته مسئولاً عن أمن 
الدولة وسلامة الأمة.. رأى أن يخرج وراء هذا الركب ليلوى زمامه 
عما عساه يُثير حربًا أهلية, ويشجع حكامالشام على التمرد 
العييا”! 

لا لمم اهاي !اام دن ديقي ابن 
بالمدينة بل وأن يعتكف فى داره حتى نمر | لفاتنة بسلا م..!! 

هذه ا لمواقف الثلاثة تكشف عن طبيعة صاحبها, وعن مدى تعلّقه 
بالأناة» وإيثار ا لسلام. 

وأما عن التقدير الثانى؛ الذى أَرْجَنْه ظروف الحرب و آثارها. فإن 
الحرب التى خاضها الإمام على كانت قد فجّرت من المشاكل 
والهموم ما يبهد الجبال. 

وكانت آثارها المرهقة, قد أجهدت المجتمع والدولة كليهما. 

وكان الحسن وهو يتلقّى البيعة بيمينه. يرن فى سمعه صدى 
كلمات أبيه الناقمة والآسفة الى وجهها فى أخريات أيامه لأهل 
الكوفة الذين كاتوا ‏ وهم أنصاره ‏ أشد إرهافا له من خصومه..!! 

... أما والله لوددث أن الله أخرجنى من بين أظهّر كم وقبضنى | لى 
رتحمته من يينكم.. 

فقد والله ملأتم صدرى غيظ ما وجرعتمونى الأمرين أنفاسًاء 
وافبندتم على راو بالعصيان )تع فالت :تريسن: ]امن أبى طالب 
رجل شجاع. ولكن لا علم له با لحرب.. 
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لله أبوهما! هل كان فيهم أشد لها مراسنًا وأطول مُعاناةٌ منى..؟؟ 

لقد نهضت فيها وما يلغت العشرين.. وهأنذا اليوم وقد عدوت 
لمشي : ولكق لأتراى لمن لاطا م ..!!! 

كانت هذه الكلمات للإمام, يُدوَّى فى سمع الحسن صداها.. 
كما كانت تلح عليه فى وضع نهاية للصراع الذى حاول أبوه أن يتحاماه 
دول جدوى. 

ل يعنى بحال أته آثر السلام وهو فى 207 لا 
بل أ ثره وهو فى مركز قوة مكين. 

يقول الحسن البصرى رضى الله عنه: 

سس والله نسي ب على جناوية كتانب ابعال الوبال قال 
عمرو بن العاص لمعاوية: إنى لأرى كتائب, لا تولى حتى تقل أقرانها ‏ 
فقال معاوية: إذا قثل هؤلاء أولئك, فمن لى بأمور الناس' 

ورغم ما كان بأهل ا لكوفة من تفسخ وتردّد؛ فقد كان نحت تصرف 
الحسن حين آثر السلام أربعون ألف مقاتل؛ يُشَكُّلون جبهة واحدة 
روايمابدة : نحت إمرة رجل من أعظم رجال الإسلام وقواده اذلكسه 
هو: فيس بن سعد بن عبادة .. 

ولقد كانوا مصممين على مواصلة الحرب ضد معاوية تصميما 
حمل بعضهم على مُجابهة الحسن حين رأوه يعتزم الصلح وإقرار 
السلام مجابهة قاسية وعنيفة رغم حبهم له وتوقيرهم إياه. 

هو إذن لم يؤثر السلام على ضعف ولا عن عجز. 

ولم تكن الظروف العسيرة التى تسلم الخلافة فيها لتعجاوز قدرها 


إن كينها جرد موضوع لتفكيره فى ا لسلا م.. 

أما مصدر تفكيره فى السلام فكان طبيعته وخصاله. 

وهكذا قرر أن يعرض: بل أن يفرض السلام على معاوية.. 

وقولنا يفرض السلا تعبير لا مُبالغة فيه؛ فقد تغلب على ظروف 
احاح يل اسار متي ار 

وحسبنا أن نعلم أن أخاه ين مضى شوطًا بعيدا فى معارضته 
حتى قال له الحسن: 

التدحسية أن سراد ذار مومس الأيوانيه فم لا وك 
نخرج حتى أننهى مما 0 

* # يخ 

كان معاوية قد تحرك بجيشه من الشام قاصدا الكوفة. عندما 
علم باستشهاد الإمام واستخلاف الحسن.. 

وكان الحسن قد خرج على رأس جيشه للقائه. 

وإذ هم فى طريقهم إلى ا لمدا ئن» نهض ببن صفوف جيشه وقال: 

إنى قد أصبحت؛ لا أحمل لمسلم ضغينة: 

دإنى ناظر إ ليكمء نظرى | لى نفسى. وقل رأيت رأيًا ؛ فلا تردوا على 
:7 

إن الذى تكرهون من اللجماعة انهل هما تحيو سن الدرن .ا 

وثار الجيش - كما ذكرنا من قبل - لكنه كان قد وطّد عزمه على 
حقن الدماء. 

ركان بعاوية من انيه نوق للسللام تول الغريق الى زورق ا لنجاة.. 

فأرسل مبعوثين إلى المدائن, للتفاوض مع الحسن وكانا: عبد 


الشبيك يعر َ الساكام بات 


الرحمن بن سَّمْرة.. وعيد الله بن عامر.. أبلغهما الحسن" شروطه التنى 
لم يكد معاوية يسمع فيها بعد, حتى تقبلها فى غير تردد أو تساؤل. 
وتركزت شروط الحسن للصاح فى هذه البنود الأربعة: 
أولا: أن ترجع الخلافة بعد معاوية إلى المسلمين حيث 
بختنا رول بمعشيئتهم الحرة. من يرونه أصلح لقياد نهم 
وأجدر. 
تانيًا: ألا يؤخذ الذين ناصروه وناصروا أباه الإمام من قبل بما 
صنعو | قد عا يحرم أجل منهم حقه وعطاءه. 
تَالًا: أن يكف الأمويين عن حملة السباب واللعن التى يقترفونها 
ضد الإمام » وبشجعون عليها .. 
رابعًا: أن يكون عطاؤه وعطاء أخيه الحسين وافرا وجزيلاً. ولقد 
حدد بنفسه مقدار هذا العطاء. 
وإذا كان هناك من بين هذه الشروط ما قد يلتبس علينا أمصسره. 
ويحتاج إلى مناقشة وتفسير, فذلكم هو الشرط الرابع والأخير. 
اقلق يدو شريرًا أ اقرط ريسل قل لعي م على وساينة 
الرسول وَيِهُ فى طلب عطاء كثير له ولأخيه. 
ولكن, كما يقال: إذا عرقت اليه نطلا حكن 
وحسبنا أن نعرف فيم كان ينفق "الحسنان" أموالهما لندرك على 
الفور ا لحكمة فى هذا الاشتراط. 
وقبل هذاء علينا أن نذكر أن ميزانية الدولة الإسلامية, كانت 
أيامئذ قد بلغت مدى هائلا من الكفاية والثراء. 
وبدأ ذلك النمو المطرد منذ قتوح الإسلام فى عهد عمر . 


وفى عهد معاوية, كانت أموال غريرة تنفق وتبعقر فى سبيل دعم 
حكمه وت ر كيز الولاء له. 

بينما كان الإمام على وهو خليفة مسئول فى العراق يعطى 
المسلمين حقوقهم من بيت المال بالسوية» رافضا أى تمييز أو سرف..!| 
حتى لقد أغضب بعض أنصاره, حين رفض أن يتألف الناس بالمال, 
وبختص بعض القبائل بأ كثر من حقها, قائلا عبارته المأثورة: 

اناوس أن اطلب الس الور + 

والآنء بعد أن يتصالح الحسن ومعاوية ويصبح أمر الخلافة كله 
له فلن يكون هناك سوى بيت مال واحد هو الذى يشرف عليه معاوية 
بحكم سلطته وسلطانه. 

و معاوية يعطى الأموال وفق مقايسيه ا لخاصة.. 

فماذا يكون الموقف إذا أخلف صلحه أو يعض صلحه غدا, فُكف 
العطاء أو بخل عن بعض أولئك الذين كانوا من قبل يناصرون الإماء" 
وبنا صروك الحسن ؟؟ 

لابد للحسن إذن أن يتحوط لهذا الاحتمال.. 

وهنا يفضى بنا الديك ل سردي نآب لويش السية 
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لقد كانا يعودان بالكثير منها على نفر من الذين فقدوا ثرواتهم فى 
سبيل القضية التى تاصروا فيها الإمام. 

وكانا يغدقان برهما ونداهما على أولى الأرحام. وعلى الققراء 
والميا د 

لقد انفرد الحسن بأنه الرجل الذى قاسم الله ماله ثلاث مرات.. 


وخرج عنه كله مرتين..!! 

ورجل هذه شيمته: لا .يطلب المال ليترف به» إنما يطلبه ليؤدى به 
حقوقا كثيرة, أهونها كفالة الأرامل والأيتام الذين استشهد أزواجهم 
وآأباؤهم وهم يقاتلون تحت راية الإمام..!! 

فمن أجل تلك ا لحقوق, ومن أجل شغفه بالخير والبر اشترط 
ولأخيه وفرة العطاء.. 

وحسبنا فى هذا المقام شهادة معاوية نفسه فذاتيومأعد 
أحمال الهدايا التى كان برسلها بين الحين والحين لصفوة الصحابة 
فى مكة والمدينة. 

وبينما | لقاقلة تتهيأ للسفرء نظر معاوبة فيمن حوله وقال لهم إن 
ل شثئم أخبرتكم يما , بصنع القوم بهذه الهدايا .. 

ثم راح يسمى بعض الأسماء, ويسوق الحديث عنها. حتى جاء 
ذكر الحسن والحسين فقال: 

مس ا سلب0 
حرا كل تبي 

وأما 00 لاوس يم صفين فإِن بقى 
بعد ذلك شىء انحر به الجزره وسقى به اللبن ..!| 

احن مامشاف مطار و عر شل كدان 

ومن فصل الخطاب أيضاء أن العطاء الجزيل الذى فرض لهماء لم 
يكن يكفيهماء مع أنهما لم يعرف عنهما قط عيش المترفين ولا حياة 
المسرفين.!! 

ولقد تراكم على الحسين دين ثقيلء واننهز معاويةالفرصة 


فعرض عليه قدرا اكزيرا من المال يقضى به ديونه, نظير بيعه عين ماء 
كانت للإمام على بالمدينة وكان الإمام قد أهداها فقراءالمدينة 
وأفلهاء وراتوون فيا بقس عسات وورنضن. الحسيز .هذا ا لعرش.. 

ففيم إذن كانت هذه الديون رغم وفرة العطاء لقوملا يحيودذفى 

إنها كانت بسبب حقوق مدحورة, وعطايا مبرورة تعودها الكرام. 
أبناء الكرام..!! 

قبل معاوية شروط الصلح من فوره. وننازل له الحسن عن الخلافة 
وسارع معاوية إلى ا لكوفة ليتلقى بيعة أهل العراق.. 

وفى الجمع الحاشد من المسلمين» دعا الحسن لإلقاء كلمة, 
لون الح الها مالسا لي وا ملل ل 
وري | جد عن أى نوع من | لقول ستنفرجان.. 
صاحبها العظيم.!! 

اناب 
الكيس التقسى. وإن أعجزالعجز الفجور.. وإن هذا الاهون ا بدض 
اختلفت فيه ومعاوية: إما أن يكون أحق به منىء فقد تر كته له.. 

وإما أن أكون أحق به منه فقد تركته لله عز وجسل. ولخير أمة 
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ثم التفت صوب معاوية وقال: 

(وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين)..!! 

إن العظمة الإنسانية لتكشف عن أصالتها فى مثل هذه المواقف 
وبمثل هذه الكلمات.. حيث يلتقى الصدق, والقوة والترفع والحكمة 
أسغك. لقاع..!! 

ومضى كل إلى سبيله..!! 

معاوية إلى الشام عاصمة ملكه العريض.. و الحسن إلى 
المدينة قرير العين بما حقن من دماء. عظيم الغنم بما بذل من فداء.. 
مرددا كلماته المضيئة هذه: 

'لقد كانت جماجم العرب بيدى فى العراق» تسالم من سالمت.. 
سارب بو ساريضي قر ركسي ايسا م وعد الله ب[ 

ولقد وفى بعهده مع معاوية. ووفى بالعهد معهأخره 0 
الذى كان قبل إبرام الصلح من اشد معارضيه. 

ترى. هل سيفى معاوية؟ أم أن إغراء السلطة المطلقة سيجشمه 
مشقة ا لوفاء..؟؟ 

على أية حال» فقد أدى الحسن ما اعتقده واجباء وأعطى من ذات 
نفسه ما هو أهل له. 

لقد ترك للا خرين دنياهمء وعكف هو على الطاعة., والعبادة 
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عابدا: يحب الله ويخشاه وبخرج إلى الحج من المدينة إلى مكة 
أعواما كثيرة ماشيا على قدميه والنجائب تقاد بين يديه حتى إذا سثل 
عن سبب هذا الإجهاد لنفسه أجاب: 


إنى أستحى أن ألقى ربى؛ ولم أمش على قدمى | لى بيته ..!! 

جوادا: لم يكن يبقى من ماله شيئا.. لا يعرف مكروبا إلا فرج 
كربته. ولا غارما إلا قضى دينه.. 

سيدا : لا يعرف الدنية ولا يقبلها, ولا يعرف السوء طريقا إلى 
لسانه ومقاله.. 


بقول 00 بن 000 

جار سه اعد انغ عدت سيت ا يسس و الج 0 
على.. وما سمعت منه كلمة سوء قط.. وإن أشد كلمة سمعتها منه. هى 
تلك التى قالها حين وقعت خصومة بينه وبين عمرهو بن عثمان. فقال 
الحسن: ليس له عندنا إلا ما رغم أنفه.. تلك أشد كلمة سمعته 
بقولها ..!! 

ولقذ تحدت رضى الله غنه راسم للنآس صورة المؤمن المقالي 
الوشين فمال: 

إنه من تصغر فى عينه الدنيا ويخرج على سلطان بطنه وفرجه؛ 
وجهله.. 

لها بسخط ولا يتبرم.. 

إذا جالس العلماء. كان على أن يسمع أحرص منه على أن 
يتكلم.. وإذا غلب على الكلام. لم يغلب على ا لصمت.. 

لابشارك فى ادعاء ولا يدخل فى مراء.. 

لا يغفل عن إخوانه, ولا يختص نفسه بخير دونهم. 

وإذا تردد بين أمرين, لا يدرى أيهما أقرب إلى الحق. نظر أيهما 
أت ريمن هراد فكالنه واتقاه .| 


السبد يفرض السلا 0 

هذه خلاصة لدستور ومنها ج نفسه. أفلا يكون قرير العين إذن بهذا 
السلام الذى سيوفر له فرصة العكوف على فضائله ومزاياه ينميها 
ويزكيها..؟! بلى.. ولقد استقر وأخوه وآل بيتهما بمدينة رسول اله يلة.. 

ولم يكد ننزا ح عن الناس فى شتى الأقطار غمرات ما كانوا فيه من 
خلاف وصراع, حتى راحت أرواحهم تهفو نحو المدينة. وخواطرهم 
لوق من قريب ويسيف كول وبحان رسول الله لك 

ومع مرور الأأيام. كان تطلع المسلمين إلى المدينة بما فيها من 
هدى ونور يفوق تنطلعهم إلى دمشق رغم ما فيها من دنيا وإغراء.. 

وراحت مجالسهم وندواتهم فى كل بلد تردد ما نقله الثقات من 
أصحاب الرسول يل عن حبه لابنيه الحسن. والحسين . 

كان الناس يسمعون وبتناقلون أنباء هذا الحب العظيمالذى 
أضفاه عليهما جدهما النبى يقد فتكاد أفئدتهم تطير شوقا إليهما.. 
حنى بعض أولئك الذين ناصبوهما من قبل العداء. 

وراح المسلمون يرددون تلك الأحاديث التى تصور قدرهماء 
والتى حباهما الرسول بها كثيرا : 

الحسنء والحسين سيدا شباب أهل الجنة؛ بعد عيسى وبحيى 
عليهما الام ,. 

هذان ابناى.. وابنا ابنتى.. اللهم إنى أحبهما فأحبهماء وأحب 
من يحبهما .. 

اللهم هؤلاء أهل ببتى فأذهب عنهم الرجسء وطهرهم تطهيرا .. 

يروو امسن ريساقاى ون الدنا + 


+ أبناء الرسولالى_كربلاء 
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55 منى» وأنا من حسين, أبيي اله مخ أحنن سعبينا + 

وهكذا استولى على الناس ولع نبيل» بتتبع أنباء حياتهما . مذ 
أهلا على ا لحياة.. 

كيف اختار الرسول وي بنفسه اسميهما..؟ كيف كان يداعبهما..؟ 
كيف كان يحزن أن يسمع بكا ءهما..؟ 

وراحت الوفوة من كل مضر تشد.رحالها إلى العديفة لتلقى بها 
ابن سول له الاو احب الناين لبس ولرودف بد سكف الحييدة 
الذى عكف على إلقاء الدروس والعظات بمسجد الرسول 35.. 

وكانت حلقات درسه غاية فى | لجلال وا لمهابة.. 

وصفها معاوية نفسه فقال: 
إذا دخلت مسجد رسول الله و فرأيت حلقة فيها قوم كأن على 


رسوسهم الطيرة قله سلقة أبى عبد الله اين .« 

كذلك أخذ الشاكون من ظلم ولاة معاوية واستهتارهم. يغذون 
السير إلى المدية سافان قتكواف إلى اسن والعسية ادعواة 
الناس للصبرء ويبرسلان لمعاوية بالنصح.. 

ترى» هل سيصبر بيت أبى سفيان على هذه المكانة المتصاعدة 
دوما فى قلوب الناس للحسن وأحيه وأهل بيته..؟؟ 
وذات يوم دس للإمام الحسن السم فى الطعاء..!!! 

بساك النأريو ا هذ اتج ينة[لدينل باسك كيسان وان 
جعدة ينث الأشدث بن قبس كما يبك يأضيع العدر الأسوى.: ومين 


السيد يفرض السلاء 5 
عجب أن الأشعث بن قيس, والد جعدة ‏ كان من أيرز أنصار الإماء 
على.. ثم كانت له أثناء خدعة التحكيم وبعدها مواقف مشبوهة, 
ومحاولات مريبة.. كانت سببا فى أكثر ما نزل بالإمام يومها من آلآ 
وأخطار..!! 

وبقيت أصالة فطرته وإيمانه متألقة» حتى تحث وطأة هذا الاغتبال 
الخفى. والسقم الفاجع الأليم!! 

فمى علته هذه أحدذ أخوه 0 يلح عليه كى يبوح لهبمن 
يعتقد أو يظن أنه صاحب هذه | لجريمة النكراء. 
فيسأل أخاه: 

وفيم سؤالك عمن سقانى السم..؟ 

انظروا:: 

إنه حتى فى غمرة | لموت لا تتخلف إرادته عن مبادئه؛ ويبقى رجل 
الأناة والسلام فيىف متفوقا على الألى وعلى الكراهية.. بل وعلى حقه 
العادل فى القصاص المشروع..!! 

وراح يملأ أيامه الباقية بالصلاة والدعاء, مرددا منها ذلك الدعاء 
الذى كان جده الرسول ويه قد علمه له منذ شبابه. 

اللهم أهدنى فيمن هديت,. وعافنى فيمسن عافيتء وتولنى فيمن 
توليت». وبارك لى فيمأ اعطية وقنى شر مما قض يتن فإنك تقضى ولا 


1 أبناء الرسول إفى_كربلاء 
بقضى عليك,؛ وإنه لا بذل من واليت ولا ,يبعز من عاديت تباركت ريناء 
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لفك هذا لك الله "محمد وفافا ىوهو لك وبا رك لك نينا 
أعطاك.. 

وما تركت مقاديرك العظيمة جرعة السم تأخذ طريقها إليك إلا 
لتستكمل بالشهادة والفداء؛ شرف الانتماء إلى بيت القرايين 


ند يت ثيك 

ويعد.. فقد آن لبطل السلام أن تزف إلى الجنة روحه. 

ولكن لا نزال أمامنا وصية يريد أن يوصنى بهاء فقد كان شوقه 
عظيما لأن يدفن مع جده الرسول ي.. 

وكان قد استاذن السيدةعائشة رضى الله عنها فى ذلك. 
فأذنت له.. 

والآن؛ وشمس حياته تميل للغروب قال لأ يه | لحسين: 

إذا مت فادفنى مع النبى يل فإنى كنت قد طلبت ذلك من عائشة 
وأجابتنى.. وإذا عارضك بنو أمية, فلا تراجعهم وادفنى فى البقيع..! 

ومن أسف أن الذى توقعه قد حدث.. فرفض مروان بن الحكم أمير 
المدينة من قبل معاوية أن تتحقق رغبة الشهيد المسجى.. وأنزل إلى 
الشارع حرسه المسلح فى خسة ودناءة تليقان يبمروان, ويمن على شأ كلة 
مروان..!! 

ورأى الحسين رضى الله عنه ذلك؛ فانتضى سلاحه؛ وصمم على 


السيد يفرض السلام + 
إنفاذ وصية أحخيه.. 

لكن نفرا من الصحابة الأجلاء ذكروه بالفقرة الأخيرة من الوصية 
وحملوه عليها : 

أفإن منعوكء فلا تراجعهم, وادفنى فى البقيع '.. 

ف < يه 
وشرف ثرى البقيع بهذا الضيف المجيد.. 
وآبت إلى وطنها فى جنات الخلد روح السيد.. وروح الشهيد!!.. 
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العاصفنة تم أر 7١‏ 


خلص الملك لمعاوية على النحو الذى أراد.. ويتنازل الحسن له 
عن الخلافة سكنت كل الرياح التى كان يخاف هبوبها غلى غرشة 
وحكمه.. فراح يصرف شئون إمبراطوربة من أقوى إمبراطوريات عصره 
كما يهوى وكما بشاء. وراح يستخدم مزاياه الشخصية وكفايته. كما 

راح يوجه كل المزايا وكل الكفايات نحو غاية واحدةهى دعم 
سلطانه. 

حلمه ودهادٌه. وعطاؤه.. كل ذلك بسع الناس ما نر كوه وسطلطانه؛ 
فإذأ هدد هذا السلطان شىء. فالحلم والدهاع والصير والعطاء.. 
أسلحة تنزل إلى المعركة لتدفع عن السلطان مخاوفه.. فإذا عجزت؛ 

وإن له فى ذلك عبارة مأثورة: 

إنى لا أحول بين الناس وبين ألسنتهم, ما لم يُحولوا بيننا وبين 
وجهه وأمام الناس, فلا يزيد على أن يضحك. ثم يضحك.. ثم يجزل 


7 أشاء ١‏ ل فى ك بلاء 


لهم العطاء!! 

ولقد كتب يوما لزياد. واليه على ا لكوفة والبصرة يقول له: 

[قهلا يعض أن سويز النانن سياس والجوق تكرن مقاعيا تناد 
رجل واحد.. 

ولكن تكون أنت للشدة والغلظة, وأكون أنا للرأفة والرحمة 
فيستريح الناس بيننا "..!! 

وناو ا ل انكر ميت بسلطان الإسلام 
منه بسلطان بنى أمية؛ لوفر على الإسلام وعلى المسلمين كثيرا من 
المخاطر والمهالك التى أفضى إليها حرصه على ذلك ا لسلطان.. 

لقد جشمه ذلك الحرص من ا لشطط ما كان يعود عليه نفسه بالغْرم 
الأكيد. 

وإنا لنذكر ‏ مثلا ‏ تشجيعه النزعة القبلية بإيثاره فى العطاء وفى 
المكانة بعض القبائل على بعضها الآخر, فهو يُغدق على اليمانيّة 
ويميزهم فى العطاء. ويجعل لهم كيانا عسكريًا قائمًا انك 7 
بلبث أمرهم أن يعلو ويتفاقم. حتى راحوا يمئون عليه بما هوفيهمن 
سلطان, ويقولون: لولا نحن ما كان معاوية.. فيضطرب الأمر فى بده 
وبُعالج الموقف بخطأ جديد حين يتجه إلى قبائل القيْسيّة فيُغدق 
عليهم الأموال والامتيازات.. ثم لا يجديه ذلك شيئًا» فيرهق نفسه فى 
التوفيق بين | لقوتين | لكبيرتين من جديد.. 

كذلك نرى أن الحلم الذى لم يعرف فى التاريخ بمثل ما عرف به.. 
نرى هذا الحلم وهو أبرز خلائقه ومميزاته لا يغنى عنه ششيئا لى ار 
صفة ا لقسوة والقتل عن عصره وحُكمه.. فمصرع حجر بن عدئ 


لعاأصفةترأ 5 
وأصحابه بأمر معاوية وعلى مقربة من قصره بالشام بغير جريرة ولا ذنم 
حدث جحلل سلطان معاورة بالسوع. 

لقد كان حادثًا بشعا, حتى لقد ندم هو نفسه على اقترافه. وبقى 
إلى آخر عمره غصة تفزعه وتضنيه.. 

ثم وصيته | لى ولده يزيد أن إذا خرج عليك عبد الله بنالزيبير 
0 لذن" 

ثم قسوة ولاتد واستعلاؤهم على المسلمين بصورة تثير غيظ 
الحليم!!. 

وإنا هنا فى مصر ‏ مثلاً ‏ لنحفظ ونذ كر خطية ألخيه عتبة بن أبسى 
سفيان الذى ولأه أمرها بعد موت عمرو بن العاص إذ استهل حكمه 
وولايته بأن جمع أهل مصر ا لطيبين الودعاء. وقام فيهم خطيبًا بهذه 
القوارع: 

يا حاملى ألأم أنف رَكُب بين أعين..!! 
الطعن على السطانء فوالله لأقطعن بطون السياط على ظهوركم.. فإن 
يفت انوا ءكم. وإلا فالسيف من ورائكم.. با اله عبر قم كسب 
تُعذرون ببعض المنع منكم لبعض الجور عليكم.. وقد وليكم من إذا 
قال فعل.. فإن أبيتم درأ كم بيده فإن أبيتم درأ كم يسيفه.. 

إن البيعة شائعة.. لنا عليكم السمع, ولكم علينا العدل .!| 

دح دوع كء 
إن للسلطة ضراوة لا تقاوم, إذا هى بسطت إغراءها ونفوذها على 


ونحن لا نريد الطعن فى معاوية؛ فإن منهجنا أن نحترم كل 
الاحترام؛ من صحِب رسول الله وصلى وراءه.. وجلس بين يدديه.. 
وقانا في اراس نتاضين مرو قينا ركون لمن قط إلى الله 

بيد أننا خلال قيامنا بواجبنا فى تحرى الحقيقة فى هذه | لقضية 
التى ندرسهاء لا نملك إلا إبداء الأسف الشديد, والجزع الأشد لهذا 
النهج الذى سار عليه مؤمس دولة الأمويين.. لا سيما حين اتخذ افدح 
قرارا تهء وأ كثرها ضراوة وبؤسا.. ذلكم هو أخذ البيعة لولده يزيد 
وفرضه على الدولة المسلمة وعلى الأمة المسلمة, الأمر الذى يعنينا 
الآذسحة والتى كان السب الساشر والا ود فى مايا كريلدم . 
وفيما تلا كربلاء” من أهوال شهدتها مكة وشهدنها المديئة على نحو 
أليم ووييل.. هذه الأحداث التى كانت هى الأخرى سببًا مباشرا فى 
ضياع الملك من بيت معاوية وذريته إلى الأبند بعد أريع سنوات من 
وفاته» ثم انتقال هذا الملك إلى بطن من بطون بنى أمية: أولئك هم بنو 
مروان.. 


عشرين عاماء أميراً .. وعشرين عامّاء ملمًا.. 

أفما كان يكفيه ذلك. ثم يترك الأمر من بعده لاختيار المسلمين. 
ليكون فى ذلك على الأقل وفاء بالعهد الذى أبرمه مع الحسن رضى 
أللهعنه .وا للف كان أهم شروطه للتنازل له عن ا لخلافة..؟؟ 

إن ذلك لم يحدث.. ولقد قرر معاوية.. بتدبير منه أو بإيحاء من 
بعض مشيريه؛ أو بهما معّاء أن يستبقى السلطان فى بيته وأسرته. 


الععصفةتزا 2 

واتعنار للك أبعد الناس عن السلابعية للأامر.ولكة يريك :. 

فحين أحس خحمود صحته. ودئُو نهايته» شرع على عجل يفرض - 
يزيد على الناس ويهيئ له مكانه.. 

وبدأ بالمدينة حيث كان بها نفر جليل من بقية الصحابة.. 

ولم يكد واليه عليها وقريبه فى نفس الوقت ‏ مروان بن الحكم 
يعرض الأمر على المسلمين الذين احتشدوا فى المسجد الكبير» حتى 
جابهته معارضة رهيبة» لقد وقف عبد الرحمن بن أبى 04 رضى لله 
عنه يقول لمروان: 

والله. ما الخيار أردتم لأمة محمد.. ولكنكم تريدون أن تجعلوها 

وتلاه 'الحسين" رضى الله عنه فرفض فى كلمات قواطع هذا العبث 
بمصاير الإسلام وا لمسلمين. 

وتلاه "عبد الله بن الزبير رضى الله عنه فدمدم على مروان وعلى 
معاوية بكلمات كألسنة اللهي..!! 

وأبلغ أمر المعارضة إلى معاوية, فلم يحمله ذلك على إعادة | لنظر 
فى قراره. بل دفعه | لى الإيغال فى سرعة إنجا زه. 

فأرسل إلى ولاته الآخرين على بقية الأمصارء آمراً إياهمأن 
بسوقوا الوفود إلى الشام كى تبايع ليزيد.. ' 

وشهدت الشام مهزلة البيعة ومأساتها على نطاق واسع, بعد أن أدى 
الذهب والسيف دورهما فى حمل الناس على | لبيعة . 

ولكن موقف "المدينة ظلٌ يؤرّقه فقرر السفر بشخصه | ليها . 


وهناك حاول إقناع زعماء المعارضة عبد الله بن الزنسير: 


والحسين بن على» وعبد 50 أعيّته الحيلة لجأ إلى القوة 
فى مظاهرة مسلحة عجيبة..!! 

لكن الزعماء الثلاثئة صمدوا, ولم يتحرك منهم لسان ببيعة.. وأمام 
مناورة الموت التى فا جأهم بها معاوية, لاذوا بالصمت, فاستغل هو 
صمتهم وأذاع فى الناس أنهم مبايعون..!! 

لقد برر معاوية أخذه البيعة ليزيد بحرصه على عدم نشوب ا لخلاف 
والصراع من جد,يد عن المسلمي:.: 

وإنه لتبرير يدينه أكثر مما يشفع له..!! 

فلماذا خشى الصراع والفتنة إذا هو لم ينقل الملك إلى يزيد.. 
ولم يخشهما إذا هو وسد الأمر لغير أهله وسلّم قيادة الدولة المسلمة 
إلى أكثر العالمين بعدا عن الصلاحية لها وهو يزيد..؟؟!! 

إن هذه ا لنظرة تكشف يوضوح عن أن معاوية كان ينظر إلى الأمر 
على أنه كما قلنا من قبل سلطان بنى أمية ‏ أكثر مما هو سلطان 
الإسلام وسلطان المسلمين..!! 

ووضع المسألة على هذا النحو ‏ وهو وضع صحيم ‏ يجعل 
المقاومة أمرا محتومًا وقدرًا مقدورا.. 

ولقد بدأت المقاومة بامتناع الحسين وابن الزبيرء وأبن عمرى 
وابن أبى بكر بالمدينة عن | لبيعة.. 

ويدأت بالتذمر الكالح الذى ملأ صفوف الجماهير فى كل مكان 
والذى ارتفع به الصوت دا خل الأمويين أنفسهم الذين كانوا يشمتزون 
من يزيد وبرون بين رجالهم من هو أحق وأجدر.. كذلك شاع على 
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السنة الذين بايعوا من عامة الناس مكرهين.. 
ا ع كان شايا عابثًا لاهنا.. وا لتاريخ بصوره دائما بين 
بطانئهء وهى بطانة سوءء يلهوث؛. ويشريوك. وويعريدوك.. 
وحتى حين أراد أن يضفى على سيرته بعض التصون والوقار, 
فأرسله إلى مكة حاجاء ولم يغنه ذلك شيئًاء فقد اصطحب يزيد معه 
لهوه وعبثه وبطانته..!! 
ويزيد؛ قبل هذا . وبعد هذا. تنقصه كل مقومات الرجل المناسب 
للمكان المناسب.. فهو مفلس إفلاسًا ناما من كل ما كان لأبيه من 
دهاع وشخصية. وذكاء, ومقدرة..! 
ففيم استخلا فه..؟ قناع رقكواى هينه تركن واحد. فدااشانة 
على الإسلام وعلى المسلمين.؟! 
ثم أين عهده مع الحسن رضى الله عنه على أن يترك الأمر بعده 
شورى. حيث بختار الناس من يرتضونه.؟! 
لكنَّ معاوية فعلها ‏ غفر الله لمعاوية.. 
وفى العام الستين للهجرة مات لينتقل الأمر من بعده إلى يزيد.. 
وبدأ يزيد عهده بإنفاذ الوصية التى تركها له أبوه قبيل وفاته: 
'إنى لا أخاف عليك سوى أربعة رجال: 
الحسين بن على.. وعبد لله بن عمر.. وعبد الرحمن بن أبى 
بكر.. وعبد الله بن | لزبير.. 
فأما الحسين بن على؛ فإن أهل العراق لن ستركوه حتى 
يخرجوه إليهم؛ فإن فعل فظفرت به فا صفح عنه.. 
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وأماعن اللدين عمير فرج قد وكذانه العبادة. ولا يريد 
الخلافة إلا أن تأتيه عفوا.. 
وأما عبد الرحمن بن أبى بكر فليس له عند الناس ما يجعله 
بطمح إلى طلبهاء أو يحاول التماسها إلا أن تأتيه عفوا .. 
وأما الذى سيجثم لك جنوم الأسد, ويراوغك روغان التعلب. 
حتنى إذا أمكنته فرصة وب عليك؛ فذلك هو عبد الله بن 
الزبير.. فإن فعل وظفرت به فقطعه إربًا إرباء إلا أن يلسمسس 
منك صَلحًا .. فإن فعل فاقبل منه, وا حقن دماء قومك بجهدك.. 
وكُف عاديتهم بنوالك.. وتغمدهم بحلمك.. 

ترى» هل كان معاوية يعرف لابنه هذا جهدا , أو نوالاً. أو حلمًا 
يعالج به الأمور..؟؟ - 

على أية حال؛ فقد جلس يزيد حيث كان يجلس أبوه من قبل. 
وسيق الناس إليه يبا يعونه ملكا , بعد أن بايعوه من قبل أميراً .. 

واهتز كيانه فزعًا» تحت ضغط مشاعره ا لوجلة لوجود الحسين واين 
الزبير وابن أبى بكر وابن عمر بالمدينة, فكتب على الفور إلى عامله 

هناك الوليد بن عتبة بن أبى سفيان ‏ بهذا الأمر الحاسي: 
.. أما يعد فخل حسينًا. وعبد لله بن عمرء وعبد لله بن 
الزبيره وعبد الرحمن بن أبى بكر بالبيعة أخذ] شديدا. ليس 
فيه رخصة حتى يبا يعوا, والسلام .. 

واستنجد الوليد بمشورة قريبه مروانء. وكان مروان واليًا على 
المدينة من قبلء ثم خط قرار معاوية أخذه البيعة ليزيد. إذ كان يرى 
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نفسه بحكم سنه ومشيخته فى بنى أمية أحق بها وأولى.. 

والخص هرون معورنه الو لعن فى هله الكلمات السووة .ده امااابية 
عمر. وابن أبى بكر فلا أرهما يريان القنال.. ولكن عليك بالحسين 
معيد الأدبى الزييرة لبينا فإ بايناء والاخاشرب اسافيد قبل أذ 
بذيع فى الناس نبأ موت معاوية؛ يشب كل واحد منهما فى ناحية ..! 

هكذاء وبكل يسر واستهتار يطوّح مروان بالرقاب!! 

اضرب أعناقهما..!! 

هذا هو نهج الذين اغتصبوا حق المسلمين فى خلافتهم, وأرادوا 
أن يجعلوه وقُقًا على أنفسهم وعلى ذراربهم حتى آخر طفل فيهم وا خر 
رضيع..!! 

ومروان هذاء الذى يشير بقطع الرقاب, هو الذى سينتقل إليه 
الملك بعد أربعة أعوام من ملك يزيد.. وهو الذى سيظل الملك فى 
عقبه حتى يجىء العباسيون بعد عشرات من السنين» لا نرى فيها وفى 
كل أولئك الحا كمين من هو للقداسّة أهل سوى عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه وأرضاه.. هذا الخليفة العادل الذى سيّضجّ من مظالم 


قومه وعائلته. ويبرأ إلى الله منها ..!| 

ونعود إلى الوليد بن عتبة والى المدينة, فنراه يرسل فى طلب 
الجير 4واد ارس 

وفى طريقهما إليه يسأل ابن الزبير ا لحسين: 

- ثرى فى أى أمر بعث | لينا هده الساعة..؟ 


وبجيبه | لحسين: 


أحسب أن معاوية قد مات.. وقد بَعث | لينا للبيعة..! 
ويعودان أدراجهما دون أن يواصلا السير إلى الوليد. 


فأما عبد الله بن الزبير فقد انتظر مجىء الليلء ثم حمل متاعه. 


وركب راحلته, وسافر إلى مكة.. 
وأما الحسين, فيأخذ نفرا من أتباعه. ويسير بهم إلى الوليد فى 
دار الإمارة. وبأمرهم أن بنتظروه خارج الدار, فإن سمعوا حورا ,7 
فاشرا بين وين الأمير الاسسوا الذار اركريوا بساني العسين إذا 
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بيد أن الوليد فى هذا الموقف كان خيرا من ألف من طراز 
مروان.. 
ذلك أنه لم يكد يُنهى إلى الحسين نبأ وفاة معاوية, داعيًا إياه 
المع ريو دض نالك الحسن رضى الله عنه: 
]ةق مغلى لا يعطى يبعنة شرا فاسجمع الناس ليبا يعوا: وأبايع عتى 
مل . 
ولا نستبعد أن يكون الوليد, قد أدرك ما فى كلمات الحسين من 
مناورة شريفة, آثر أن يتغافل عنها. حتى لا يلوث يديه بجريمة العدوان 
الذى أشار به مروان. 
لذلك نراه» حين أصبح فى اليوم التالى» وجاءه الخبر بأن الحسين 
رحل إلى مكة.. ولامه مروان على نبذ مشورته.. نراه يقول ,يومها لمروان: 
اتعير عل يقفل البسبية بد فاطوك نت رسول لله..؟؟ واللهى 
إن الذى يحاسّب بدم ا لحسين يوم القيامة لخفيفُ المميزان 
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رحل الحسين إلى مكة.. ذلك البلد الحرام الذى يلتمس الناس فيه 
الأمن والملاذ. 

واصطحب معه أختيه ' لسيدة زينب. والسيدة أم كلشوم وإخوته 
نه بكر, وا لعباس» وجعفر وأولاد أخيه | ابسن وجميع من كان 
بالمدينة من أهل بيتهى عدا أخاه محمد بن الحنفية الذى آثر البقاء 
بالمدينة. 

و#اؤاقد سيق لل وكة كما قرناء عبن اللين الزيير. 

كزلك #اققد ميشقة إليها بقل الأمه عي الله ون عياين . 

وفى مكة, استقر الحسين وآله.. وأقبل أهلها بل وأقبلت الوفود من 
شاربها على أبن بسترسول اللهكة بانس سه اضمة واليدى 
والنور. 

ولقد كاتكيك افد أنمب كان دير فيه اللحسين خكواطبره 
وتفكيره حول القضية الجليلة التى تشغله, والوضع الخطير الذى حاق 
بالمسلمين.. 

فهنا.. وفى قديم الزمان, كان هاشمء وعبد شمس, أخوان ولدا 
لعبد مناف.. ومن هاشم, جاء النبى َل وعَلىٌء وينو هاشم أجمعول.. 

ومن عبد شمس» جا ء أمية وأبو سفيان,. ومعاوبة, ويزبد. وينو 
أمية كاقة.. 


وهنا.. كان هاشم يملأ مكة والجزيرة برا ومجدا وكرماء فهو الذى 


م أقاة السو لقا كريلةه 


بطعم الحجيج: ويحمى الذمار, ويرسل قوافله إلى الشام وإلى اليمن 
لتعود موقّرة بالخير والرزق للناس. حتى قال فيه شعراء قريش يومعذ: 

عمّرو الذى هشم الثريد لقومه 

مت إليه ال حلعان كلا هما 

سفر الشتاء ورحلة الأصياف 

بينما عبد شمس مزمع أسفار دائما لا يحمل تجاه قومه ما يجب من 

وهنا. . شهدت مكة ذات بو م أروع منجزاتها الأخلاقية والسياسية 
بوم أقرت كل قبائلها على الشيول .. ذلك الحلف كان مضمونه 
وفحواه أن ترد الحقوق إلى أهلهاء وألا ينتصر ظالم على مظلون, وأن 
بضحى المشتركون فيه بحياتهم إذا تعرضت العدالة لخطر..!! 

ومن عجب أن كل قبائل فريش وبطونهاء اشتركت يومفذ فى هذا 
الحلف ماعدا بنو عبد نوفل.. وينو عبد شمس آباء الأمويين..!! 

وهنا يستطيع الحسين أن يمد بصره فيرى الدار التى عاش فيها 
ويرّغ منها جد العظيم محمد رسول الله يخ هاتقًا بكلمة الل حاملاً 
معوله الرشيد فى وجه وثنية الحجر.. ووثنية البشر..!! 

ويستطيع أن يُمدٌ بصره؛ فيرى زمزم التى حفرها جده المطّلب" 
امتثالاً لرؤيا صادقة. والتى كانت لقربش حياة وربا» وصارت للمسلمين 
تراثا ومئسكا.. 

ويستطيع أن يمد بصره فيرى الدور التى خرج منها مُهديون أبرار 
أمنوا بالرسول وَل وا زروه فى دعونه ووحدنه وفى مقدمتها دار ابي 
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بكر.. نم يرى الدور التى خرج منها أولئك الذين سّخروا من دعوته 
واضطهدوا أهله وصحبه؛ وفى مقدمتها دار أبى سفيان..! 
وهنا.. يستطيع أن يرى ويسمع الأصداء الصادقة الباهرة لصوت 
جده أبى طالب وهو يقول للرسول: 
يا ابن أخىء اذْعْ إلى سبيل ربك ما شئتء فوالله لا أسلمُك 
إليهم أبدا.. . 
ثم يقف إلى جواره كا لطّود مضحيا براحته وأمنه ومكاتته 
بين قومه.. 0 
كما يسمع الأصداء الصادقة الباهرة لصوت جدته خديجة وهى 
تقول للرسول: 
والله لا يُخزيك الله أبد) .. 
ثم تنهض إلى جواره فى وجه قريش واضعةٌ كل ثروااتها وجاهها فى 
خدمة الدين الحق الجديد.. 
وهنا.. يسمع الحسين بكل سمعه وقلبه كلمات جده الرسول الكريم 
يه التى تركها للتاريخ الإنسانى بأسره قدوة ونبراسًا وهدى: 
أل عاش اد عيها القسى قل ينيشسى والقم فى سات 
على أن أترك هذا الأمر. ما تركته حتى يقضيه الله أو أهلك 
دونه ..! 
أجل.. هنا سيسمع الحسين صّداها.. ويتراءى له المشهد. فيفجر 
فى نفسه بأسهاء ونضالهاء وتقاها..!! 
ولسوف يسأل نفسه: ما هذا الأمر الذى رفض جده النبى هله أن 
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يتَحْلَى عنه ولو أوتى الشمس والقمر وما بينهما..؟؟ 

وبجيبه قلبه: إنه كلمة الله ودبنه. 

سود وبال هبسواين فين الله البو وثن الى يححل لزاه 7 

وجيبه | لواقع: إن دين الله | ليوم فى محنة, اند مول [لبى يلاك 
عضوض.. وإن الذى يحمل لواءه اليوم طاغية عربيد اسمه, يزيد..!! 

يعود يسأل نفسه: وما المصير..؟؟ 

وبجيبه وَعيه ورُشده: المصير عودة الجاهلية وسيادة الوثنية, ودثو 
ساعة هذه الأمة حيث يرجع كل ما بِنَت وشادت ترابًا فى تراب..!! 

ألم يقل جدك الرسول عليه السلام: 

إذا وُسّد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة . 

فها هو ذا قد وُسّد لغير أهله. بل لشر أهله . 

ويعود سائلاً نفسه: وما واجبى الآن؟. 

وبجيبه ضميره: المقاومة, الآن, وأبدا.. حتى يفوز الحق, أو تهلك 
دونه..!! 

عاتى هذا العمر ابد أكون الحسيو قن انا رحراطبي 

وفى رأينا أن كل حوافز الثورة على هذا الضلال كانت كامنة فى 
وعيه ووجدانه؛ وكانت وليدة إدرا كهالسديد لح قالدين عليه 
واستعداده للتضحية فى سبيله. 

وليست نتيجةً لموقف أهل الكوفة الذين أرسلوا إليه كُتَبِهم 
ووفودهم يدعونه إليها ليبايعوه. وليسيروا تحت لوائه إلى مقاومة يزيد. 
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أجل.. ما 00 ليدع دين الله ودنيا الناس العوبة فى يد 
بك 

بل كان سيبشر بالمقاومة, ويخلق ظروفها المواتية» ثم يضرب 
ضربته العادلة, 

وسواء دعاه أهل ا لكوفة أم لم يدعوه؛ فلقد كان يهتدى إلى 
مسبولياته بنور إيمانه ويصوت ضميره.. وليس بتحريض قوة خارجية. 

ولقد عرفنا رأيه القديم فى صلح أخيه مع معاوية.. إذ كان يعارض 
هذا الصلح, معلنًا أن آل أبى سفيان لا عهد لهم ولا أمان. 

فإذا كان هذا رأيه والخليفة بالأمس معاوية, فكيف يكون إذن 
والمستخلف اليوم يزيد..؟! 

ثم إن خروجه من | لمدينة إلى مكة, ورفضه البيعة ليزيد يشكلان 
إعلانًا لمبدأ المقاومة. 

فهو يعلم أن بزيد لن يتركه حتى يبايع.. وهو لن يبايع أبد!.. وإذا 
ستكون المجابهة بينهما أمرأ محتوما. 

ثم إن للحسسين طبيعة جياشة ثائرة» يربطها بالحق ولاء وثيق 
وعجيب, وتستمد من فضائل الدين العالية: ومن تراث حسّبه العريق 
زادًا لا يفنى من الصمود والمثابرة.!! 

ولن يجد فى كيانه ذرة تصبر على رؤٌبة بزيد بن معاوية يجلس حيث 
جلس من قبل أبو بكر - وعمر ‏ وعثمان ‏ وعلى.!! 

إن ذلك يُعنى ضياع مقدسات عزيزة وغالية.. 

وإذا كانت الطبول تدق فى دمشق, معلنة قيام خلافة كاذبة لحفيد 
أبى سفيان.. 


م | أبناء الرسول ف كربلا 
فلابد أن بجد الإسلام من يدفع عنه الكارثة.. 
ولايد | نحل المسلمون من بدرأ عنهم ا لطوفان..!! 
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وهذه حقيقتها التى تجلّت أمام الحسين كفلق الصباح.. فهى 
ليست لغراء بحتاج إلى مناقشات تبحث له عن حلول.. 

ولا صفقة. ترتبط | هتماماتها ١‏ بمغنم أو مغرم.. 

إنها قضية ا لحق وحده.. 

حق دين» وحق أمة, وحق دولة, وحق مصير.. فإما أن ببتصر هذا 
الحقء أو فليمت الأ برار دونه.. 

ومن لقيادة الأبرار فى هذا المسحال» كأبى عبد الله الحسسين. جير 
اين لخير آباء.. وأكرم وارث لبيت التضحية والبذل والقداء..؟! 
صلوا نهم آناء الليل وأطراف النهار. 
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أليس كل مسلم كان أو سيكون, بختم صلاته قائلا : 

التحيّات المباركات والصلوات الطيبات له.. 

البلام عليك آيها النبى: ورحدة الله وير #انيد 

السلام علينا وعلى عباد الله الصا لحين.. 

أفين الذ له له الل روا فيد أن جمد رسو الل 

الهم ضّلّ على محمد, وغلى آل محمد .. 

وأليس الحسين من أولئك الآل؟ 

أليس هو درتهم ا لفريدة والمجيدة..؟ 

إذن. فإن لهؤلاء الذين يصلون عليه عبر الزمان والأأجيال حقًا 

ومتى تكون | لتضحية؛ إذا لم تكن اليوم؛ ودين المسنلمين يتحول 
إلى مزرعة أموية .. وأمجادهم العظيمة يستولى عليها مخلوق عابث.. 
ومصايرهم الكبرى تمسك بها أيدى وصوليين جباة» وجلادين طغاة..؟! 

هكذا لم يكن للحسين بد مسن أن يقاوم؛ حتى لو لم يدعه من 
العراق داع ولم يأته من الكوفة كتاب.. كل ما صنعته وفود الكوفة 
وكُتبها له. أنها عجلت خروجه. 

وهناء لابد أن ننفى عن تفكيرنا وهما ردّده كثيرون» هو أن 
الحسين رضى الله عنه ذهب ضحية خدعة لم يحسن تدبرها.. أو 
ضحية أنصار لم يحسن تقدير إخلاصهم وثباتهم..! 

كلا إن الحسين إنما ذهب شهيد إيمان قرر مختارا ومشتاقا أن 
يكون شهيده وقريانه..!! 


الى يقد 4١‏ 


والآن ونحن نواجه الوقائع والأحداث, سنرى كم كانذفى 
تصميمه وبطولته حكيمًاء وكيف خطط لواجبه ومسئولياته فبى رُشدء 
ونهىّ وسداد.. 
#6 
فعندما جاءته كُتب أهل الكوفة تدعوه إلى القدوم علييهم 
لمبايعته.ولدفع العار الذى لحق الأمة باستخلاف يزيد, لم يسارع 
بامتطاء راحلته.. بل رأى أن يبععث إليهم مبعوثًا فطنا وأميثا يرى 
الموقف هناك على طبيعته, ثم يوافيه بالأنباء.. 
واختار للمهمة ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبى طالب وحمّله إلى 
الكوفة هذه الرسالة: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من الحسين بن على, إلى من يبلغه كتابى هذاء. من أوليائه 
وشيعته بالكوفة. 
سلام الله عليكم.. 
أما بعد, فقد أتتنى كتبكم, وفهمت ما ذكرتم من محبتكم 
ورغبتكم فى قدومى | ليكم. 
وإنى باعث | ليكم بأخى وابن عمى وثقتى من أهلى مسلم بن 
عقيل ليعلم لى كنْهٌ أمركم, ويكتب إلى بما يتبين من 
جمعكم.. فإن يك أمركم على ما جا ءتنى به كتبكم وأخبرتنى 
رسُلُكم؛ أسرعت القدوم إليكم إن شاء الله تعالى .. 
ومضى "مسلم" إلى الكوفة.. ولم يكد يستقر بها حتى سارع الناس 


0 اام ا وسو ا كلع 


إليه يبايعونه على السير تحت لواء الحسين مهما تكن التضحيات. 
بارع جواسيس يزيد إلى انماة سير والى اقرف 
وحاكمها يطلعونه على ما يدور ويجرى. 
وكان النعمان” رضى الله عنه صحابيًا جليلاً؛ فرد جواسيس يزيد 


خائبين, إذ قال لهم: 
إنى لا أقاتل إلا من يقاتلنى.. ولا أب إلا على من يشب 
علر وله اخدبالطة اد ٠‏ 
وأجابه أحدهم قائلا: هذا رأى المستضعفين .. فزجره النعمان 
قائلا : 
اق اكروى السشيين ل طلاعة الى كير بدن أن لقي 
فن الجارين فى سعصكة ب[ 
وانصرفوا لدف تيون بائسين, ليكتبوا البورسيدهم يزيد 
يخبرونه أن مسلم بن عقيل" استولى على أفئدة الناس. وأن التعميان 
بن بشير" لا بُحرك سا كنًا. 
وفى دمشق | جتمع ,بزيد مع مستشاريه.. وكان أبرزهم ذلك الذى 
يسمى سرجول .. 
ترى بم بشير مُجوسى كسرجون..؟؟ 
أشار بعزل النعمان بن بشير وتولية عبد الله بن زياد والى البصرة, 
واليًا على الكوفة أيضًا. 
'ولم يكن عبجبا أن يقع اختيار سرجون على ابن زياد بالدات. ذلك 
أن ا أم بن زياد كانت هى الأ خرى جارية مُجوسية..؟؟!! 


أ يتعفد ظ 1 


وابن زياد هذا. من أحط وأشقى من حملت الأرض على ظهرها لا 
يفوق ولعه بالقتل وسفك الدماء. سوى ولعه بالقعل وسفك الدماء. 
فى نفس الوقت, كان الحسين عليه السلام, قد أرسل مولاه 
سليمان إلى البصرة حاملا هذه الرسالة إلى نفر من زعمائها : 
أبسم الله الرحمن الرحيم 
من الحسين بن على.. إلى مالك بن مسمع, واللأحنف بن قيسء 
ومسعود بن عمرو؛ وقيس بن | لهيشم. والمنذر سن الجارود.. 
سلام الله عليكم.. 
أما بعد؛ فإنى أدعوكم إلى إحياء معالم الحق, وإماتة البدعة 
والباطل؛ فإن تجيبوا تهتدوا سبل الرشاد .. 
إن رسالة 'الحسين إلى أهل البصرة, ترينا كيف كان يعرف 
مسكوليته وبمضى معها.. فأهل البصرة لم يكتبوا إليه ولم يدعوهإلى 
بلدهم كما فعل أهل الكوفة.. ومع هذا فهو يكتب إليهم ويعدهم 
للمجابهة المحتومة ‏ ذلك أنه قرر أن ينهض بتبعات دينه وأمته. كان 
قراره هذا آنيا من أعماق روحه وضميره؛ وليس من حركة أهل الكوفة 
ودعوتهم إياه. 
:د < كرد ينه 
لم يكد مبعوثه 'سليمان يصل البصرة ويسم رسالته لزعماتها. 
حتى سارع أحدهم وهو المئذر بن الجارود إلى ابن زياد حيث أفشى له 
مها واطالعدعليية., وألشىايززياة القبش على رول الحيين. دقن 
وحشية انليق ب قام بقتله وصلبه.. ثم تهيأ للسفر إلى الكوفة, ليباشر 
مهمته المجرمة هناك.!! 


4 أبناىالرسورل ف_تربلاء 

وقبل رحيله, دعا أهل البصرة إلى اجتماع عام خطبهم فيه فقال: 

8 أهل | لبصرة.. إن أمير المؤمنين يزيد!! قد ولأنى مع البصرة 
الكوفة, وإنى سائر إليها. وقد خلفت عليكه أخى عثمان بن زياد.. 
فإيا كم والخلاف والإرجاف.. فوالله لئن بلغنى عن أحد أنه خالف أو 
أرجف. فلأ قتلنه ووليه. ولآخذن الأدنى بالأقصى.. والبرىء بالمذنب, 

هكذا تحدث إلى الناس بالبصرة حديث الطاغية.. على أن ا لتجربة 
تعلمنا أنه ليس هناك أجبن من | لطغاة.. وأن ما يتظاهرون به من بأس 
يس وشجاعة زاثفة إنما يستمدونها مما يمسكون بيد يهم من 
سلطان..!! 

فاين زياد هكذا, بكل طغيانةه وقسوته, وإجرامه يخاف أن يدخل 
الكوفة سافرا منظوراء فيد خلها متنكراء ومخفيًا سحنته ووجهه وراء 
5 3 
لثام وقناع..! 

ومن المفارقات الباسمة, أن أهل الكوفة الذين كانوا ينتظرون 

مَرحبّا بابن رسول الله يك .. قَدِمتَ خير مقدم"..!! 

ولئن كانت هذه | لحفاؤة با لحسين قِد ملأت نفس ابن زياد مرارة 
وحقداء إلا أنها ألقت على قلبه الجبان كشيرً من الأمن. إذاطمأن 
أنهم لم يعرفوه, وبالتالى لن يصلوا إليه بسوء. 
شبا كه ليقننص رسول الحسين وابن عمةه مسلم بن عقيل اليدئى كان 


ال يتتهقد هه 


يمارس نشاطه | لجليل فى همة موققة وناجحة. 
ْ + 9 

لعن سيان ور م ترف رةس زي كانه 
نذيراً رهيبًا لمسلم بن عقيل.. فبعد أن كان يجتمع بالناس فى غير 
تحرج ولا تخوف. راح يُغير مقره, فيتنقل إلى دار أخرى, وبحيط نشاطه 
كسان بير 

كانت الدار الجديدة التى اتتقل إليها هى دار هانئ بن عروة من 
صفوة أهل ا لكوفة وأشرافهم. 

وكان | بن زياد قد ا صطحب معهمن البصرة بعض صفوتها 
مزعناقهاء ومن يتوم "قريفين الأغور بدوكان. غريك غبيعًا يك 
اسان ولاين #ذللك “اهديا تب ماترونين عرو اتذى ةن 
55 بن عقيل فى داره.. 00 

ورغب هانئع إلى صديقه شريك أن ينزل عليه ضيفا فى دراه 
فقبل دعوته. حيث التقى فيها بمسلم بن عقيل فبارك جهوده وجهاده 
وحته على | لمثابرة. 

وهنا نلتقى بصورة من عظمة آل البيت وأخلاقهم وشرفهم فى 
النضال والقتال ذلك أن شريك بن الأعور مرض وخف ابن زياد 
لعيادته حيث هو فى دار هانى.. 

ورآها 'شريك نفسّه فرصة سانحة للإجهاز عليه والتخلص منه. 

فاتفق مع مسلم بن عقيل أن يفاجئ ابن زياد عندما يجىء إليه. 
ويضربه بسيفه ضربة تريح منه البلاد والعباد. 

ولكن ابن زياد جاء. وجلسء. وطالت جلسته, ثم غادر الدار دود 


0 أبناء الرسول ف ثربلاء 
أن يئاله سوء.. 

5 1 او اي "ا 1 : 

وبعيد انصرافه عاتب شريك مُسلمًا وسأله: لماذا لم تنجز ما 


| تفقنا عليه وتتقرب إلى الله بقتتله..؟ فأجابه 5-5 : 

اند عنس من ذلك ابراة: أونيما كزافية هات أن فل فى 
داره.. وثانيهما: أن رسول الله 4 نهانا عن الغيلة؛ وقال: لايئتتك 
مؤمن .. 

هذا هو الخلق الشريف الذى يناضل له أهل البيت الكراء!! 

أما مسلم فقد واصل أخذ البيعة سر حتى بايعه ثمانية عشر 
ألفًا. 

وآنئذ وأمام تلك الأعداد الكثيرة من الأنصار والمبايعين. أرسل 
مسلم إلى ١‏ لإمام الحسين" يبشره بما تمء وبدعوه للقدوم.. 

وآنئذ أيضاء كان ابن زياد قد حِنْ جنونه لإخفاقه فى ا لقبض على 
مسلم وفشل شرطته فى معرفة مكانه, هنالك لجأ إلى حيله الخبيثة, 
فاختار واحدا من مواليه. واسمه ‏ معقل التميمى ‏ وأعطاه صرة بها 
نلاثة الف درهم. واضيره أن حوب كل ل الكوفة مجردا 52000 
شخصًا غير شخصه.. زاعمًا ومتظاهرا بأنه واحد من شيعة الحسين 


في 


يريد أن يأخذ مكانه بين صفوف أنصاره؛ ويريد أن يسهم يما معهدمن 
مال فى شراء سلا ح لأولئك الأ نصار!! 

وبعد طوال تطواف. وطول تعسس, اهتدى الجاسوس إلى ضالته 
المنشودة, فقد تعرف إلى رجل صالح من أصحاب مسلم قاده أخير 
إلى مكانه ومقره.. 

وأتقن الخبيث دوره حتى خدعوا به جميعا. وأصبح أثيراً لديهم 


اليعبلباأ|ا يتفقلدم د 


بزور مسلما كل يوم حيث يقضى معه النهار كله.. ثم يقضى الليل 
بأجمعه مع ابن زياد, ناقلا إليه الأ خبار والأسرار.. 
وحين نمكن ابن زياد من قنصه الثمين؛ أرسل فى طلب هانيع" 
وفاجأه قائلا: إيه يا هانى بن عروة, ما هذهالأمور التى تحاك فى دارك 
غير اله قدي (!1): جئت بمسلم بن عقيل وأدخلته دارك وجمعت له 
السلاح والرجال. وظننت أن ذلك يخفى على .. 
كانت المفاجأة أليمة لوقع على هانى.. فرأى أن يخادع ابن زياد 
بالإنكار ريثما يستعد لمجابهته التى أصبحت فوريثتها محتومة.. 
لكن ابن زياد أذهله بمفاجأنه الثانية؛ فدعا جاسوسه ‏ معقلا ‏ 
الذى اتتصب أمام هانئ كليل الشتاء طويلا باردا وسأله ابن زياد 
أتعرف هذا ؟ وسقط فى يد هانىئ وأدرك كل شىء.. وسرعان ما مسسيطرت 
رجولته على الموقف فى لحظة. وصاح بابن زياد: 
أجل أعرفه.. 
وإق متنا" قل داري وهو شيقى يولن أببلمه يدا ! 
وجن جنون الطاغية؛ فنادى جلاديه وأمرهم أن ينزلوا به كل عذاب 
دون القتل حتى لا يستريح بالموت!! 
ونناوشه المجرمون, يكسرون أتفه. ويمزقون لحم وجهه. ويهشمون 
عظا مه وهو صابر ممحتسب..!! 


ولما شفى ابن زياد نفسه المظلمة بتعذيبه؛ أمرهم أن يخرجوا به 
إلى السوق ويضربوا عنقه.. 

وظاء شير فصر وانعقياف إلى ماو ين عقيل الع ريال 
وأنصاره؛ وسار بهم إلى قصر الإمارة حيث ضربوا حوله حصاراً رهيبا. 


58 أبناء ال 5 ىّّ ْ بل 


لماذا لم يضرب مسلم ضربته من فوره..؟ 

لماذا لم يقتحم القصر على ابن زياد» وقد كان معه ساعتئذ من 
الأنضار المسلمية أضعاف الحرس الذي» بحرسون الطاغية؟؟ 

لماذا لم يستغل تلك الثورة العارمة التى كانت تشتعل فى أنفس 


الناس نقمة وغضبًا لمقتل 56 9 
هناء ينجو ابن زياد مرة أخرى من قتل محقق بسبب أناة مسلم 
وفضا كلد!! 


اف سملم يعلم أن الإماء اين" إقنا أرميله افك نه البيةة 
ولم يأذن له بقتال.. 

وهو حريص على أن بلتزم الحدود التى رسمها له ابن عمه وقائد..! 

وهكذا قضى اليوم كله مكتفيا بالحصار الذى ضربه وأحكمه. 

بينما قضى ابن زياد ومن معه فى ا لقصر يومهم فى نسج الشسباك 
وإعمال الحيلة: فأوعز إلى بعض زعماء الكوفة وأشرافها الممالئين 
ليزيد, والدين كانوا معه دا خل القصرء على أن يُطلُوا على 
المحاصرين ساعة الغروب» ويخبروهم أن جيش الشام فى طريقه إلى 
الكوفة سيصلها غدا أو بعد غد.. وسيحيل أحياءها قتلى. ودورها 
ترابًا.. ففعلوا ما أمرهم به ابن زياد وأتقنوا عملية بثٌالرعب فى 
القلوب, ثم نصحوا الثوار أن ينصرفوا على أن تعالج الأمور فيما بعد 
بالتفاهم والمفاوضة.. 

وانصرف الثوار ‏ يعضهم صرقه الفزع.. وبعضهم صرفه احتمال 
الوصول إلى تفاهم بحقن الدماء..!! 

وفى الصباح انبثتت شرطة ابن زياد فى طول | لكوفة وعرضها باحثين 


البعمل]إا يتقده 58 


عن ماع يق عقيل حتى عثروا عليه فى إحدى الدور. فقاومهم وحسده 
بسيفه وعزمه. ولكن دون جدوى.. 

وحمل إلى الطاغية, حيث وقف أمامه صامنًا ورافضًا أن يُلقى عليه 
السلام. 

وسأله ابن زياد: أتراك نرجو الحياة والبقاء..؟؟ 


فأجابه مسلم : 
إذا كنت ريد قلى, فدعضى أوض إلى بعش الثين عدا عن 
قومى .. 00 
أجل.. لم تشغله حياته.. إنما تشغله حياة ابن عمه الحسين الذى 
أرسل إليه من قبل يدعوه للقدوم وهو الآن فى طريقه إلى ا لكوفة!! 
كما تشغله ديون اقترضها منذ قدومى حيث أسهم بها فى شراء 
العتاد والسلاح..!! 
وأجابه ابن زياد إلى طلبه فأمر عمر بن سعد أن يستمع لوصيته. 
وأوصاه مسلم فقال: 
'إن على بالكوفة دينًا اقترضه. فإذا قتلت فبع سيفى ودرعى, 
وذ من تلض يلين ينه بق الفضيه عن و اقبي كد ا دلت 
إلى الحسين" أخبره أن الناس ينتظرونه, وأدعوه للقدوى ولا 
أراه إلا مقبلاً. فابعث إ ليه من يرذه ويخبره أن أهل الكوفة لا 
عهد 7 
ثم أسلمه الطاغية لجلاديى فضربوا عنقه.. ثم رموا رأسه الكريم 
من حالق إلى قارعة الطريق.. وأتبعوا الرأس الجسد.. 
ثم انصرفوا إلى لهوهم ومرحهم, فقد كانت الليلة ليلة العيد.! 


وفى الصباح صلى ' ابن مرجانة. فى المسجد الجامع صلاةغيد 
الاضحى.. ثم أمر برأس مسلم بن عقيل ورأس هانع بن عروة ففُرسا 
فى أسئةالرماح ثم أرسلها إلى الشام, هدية لمن عي بير 
المؤمنين..!! 


دخ 3ح 3ه 
فى الوقت الذى كان رأس مسلم وهانئ يقطعان الفيافى من عراق 
ابن زباد إلى شام يزيد.. كان الإمام الحسين يقطع طريقه من مكة 
إلى الكوفة, دون أن يعلم بعد, ما وقع بها من أهوال!!.. 
وكان قبل خروجه قد صمد لمعارضة عاتية من بعض أهله وأصحابه 
الذين خشوا عليه عواقب ا لخروج. 
فهذا عبد الله بن عباس رضى الله عنه بُجرى معه حوارًا طويلة 
بتوسل إ ليه خلا له كى يبقى حيث هو. 
ول له ابن عياض : 
يا ابسو إندقد ارقي الناس اللدساق إلى العراقه ليوف 
أنت صانع؟ , '٠‏ 
اتى قد أسنمت الس فى اعد يوب عدون إ[زقناء اله 
005 
وبعود أبن عباس ليقول له؛ 
إن كانوا قد دعوكً إليهم بعد أن عزلوا أميرهيى وتفوا 
عدوهممء ووطُأوا اكناف بلادهم. فسر | ليهم.. وإن لسم يكونوا 
فعلواء فإنهم إذن يدعونك لفتنة وقتال.. وإن أهل الكوفة لا 
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عهد لهم. وإنى أخشى عليك الهلاك.. 

أقم بهذا البلد حيث أنت.. وإذا كنت لابد خارجًاء فاذهب إلى 
اليمن» فإن به حصونًا وشعابا, ولأبيك به شيعة .. 

وبزداد اين يما ويقول: 

أيا ابن عم.. إنى لأعلم أنك ناصح مُشفق ولكنى قد عزمصت على 
|العسين ب 

ونضيق الأرض بابن عباس. ونحتتدم أعصا به وبقول للحسين: 

الولا أن يزرى الناس بى وبكء لشبمْت يدى فى رأسك فلا أدعك 

ولكن إذا كنت لابد سائراء فلا تسر بأولادك ونسائك» فإن أخشى 
أن تقتل وهم ينظرون إ ليك كما قل عتمان .. 

وهذا عبد الله بن عمر'" لا يعلم بسيرته إلا بعد خروجه. فيمتطى 
ظهر راحلته؛ وبقطع الطريق وراءه وثباء حتى يلحق به على بعد ثلاثة 
أيام من مكة. 

ويسأله: أبن تريد؟ 

فيجيبه: الكوفة. هذه كتب أهلها وبيعتهم, وإنى ذاهب إليهم. 


إن جبريل أتى النبى 9# فخيره بين اا لدنيا وال خرة؛ فا شتار الآخرة 
ولم يرد الدنيا.. وإنك بضعة من رسول الله 6:.. و الله ما يليها أحد منكم 


أبدّاء وما صرفها الله عنكم, إلا للذى هو خير لكم . 


ولكن الحسين لا ينقص عزمه. فيضمه ابن عمر الب مره 
وبقبله ويقول وهو ببكى: 
أسنئود عك الله من قنتي| | .!! 


ثنيه عن عزمه قبل خروجه من مكة وجلس بقول له: 
وأبغضتهم. فما لهم ثبات على أمر.. ولا صبر على السيف.. ومن فاز 

كل تلك المحاولات الحريصة على سلامته وحياته لم تلن قناه ولم 
توهن له عزما . 

ذلك أن القضية التى خرج البطل حاملا لواءهماء لم تكن قضية 
شخصية تتعلق بحق له فى الخلافة.. أو ترجع إلى عداوة شيخصية 
يضمرها ليزيد.. كما أنها لم تكن قضية طموح يستحوذ على صاحبه 
ويدفعه إلى المغامرة التى بستوى فيها احتمال الربح والخسران.. 

كانت القضية | : واصسمي» وأعظم.. 

كانت قضية الإسلام ومصيره. والمسلمين ومصيرهم.. 

وإذا صمت المسلمون جميعهم تجاههذا الباطل الذى أنكره 
البعض بلسانه وينكره ا لجميع بقلوبهم. فمعنى ذلك أن الإسلام قد كف 
عن إنجاب الرجاب. !! 

معناه أن المسلمين قد فقدو| أهلية الانتما ع لهذا الدين العفابيم. 

ومعناهة «أيضاء أن مصير الإسلام والمسلمين معاء قد أمسى معلقًا 


ال يتتعلد و 4 


بالقوة الباطثشة؛ فمن غلبء. ركب.. ولم يعد للقرانء ولا للحقيقة 
سلطان..!! 

هذه هى | لقضية فى روع ا لحسين.. 

وبهذا المنطق أصر على | لخروج.. 

ومعنى آخر نبيل» أفصح عنه فى حواره مع ابن عباس حين كان 
بلح عليه أن يبقى فى مكة, فقال له: 


إلى أعاف أن انعا ببس 1 

إنه برفضه مبايعة يزيد. وتصميمه على مقاومته, يرى المجابهة أمرا 
ان 

ولم يرد لهذه المجابهة أن تقع فى البلد الحرام؛ فهو على بينة من 
سفالة خصومه.. وهو بعلم أنهم لسن يتورعوا عن هدم المسجد ذانه 
والكعبة ذاتها إذا اضطرهم القتال لذلك.. 

ثم إن أهل الكوفة قد دعوه؛ وونّقت دعوتهم بكتاب ابن عمه مسلم 
بن عقيل فقد صار لزامًا عليه وذق اقتناعه بعدالة قضيته أن يُسارع إلى 
تلك الجبهة الى أعدّت نفسها لمناصرته وا لمقاومة معه. 

ولكن؛ ماذا عساه يصنع. حين يعلم أن ابن عمه قتل.. وأن الذين 
بايعوه قد لاذوا بالفرار..؟ 

لن يصنع شيئا سوى المضى مع عزيمته وعزمه.. ذلك أنه لم يخررج 
ليحرز نصرا مضموئا.. بل خرج ليؤكد حق الإسلام فى حماية نفسه من 
الضلال والإفك, وليُكفر فى تضحية مجيدة عن خطيئة الصمت التى 


وليكن بعد ذلك ما يكون!! 


١‏ أبناء الرسول ى كربلاء 


إن الذى يعنيه من ناحية الجوهر, هو أن يؤدى ما رآهواجبا 

والذى يعنيه من ناحية الشكل, ألا تدور المعركة بينه وبين بزيد فى 
مكة فيكون سببًا فى استباحة حرمتها وقداستها. 

وهكد| طاف بالبيت | لحرام. مؤديا له ا لتحية النى لم يكن يدرى 
انها ةالو داع! 

ثم نصّدر القافلة التى انتظمت أهله المباركين من زوجات. 
وأخوات» وإخوة وابناء ع وأبناء إشوة.. كما انتظمث نفراً مسن 
الاج 
تشبثوا بالرحيل معه.. ولأنهم وَفق التدبير الذى كان مرسومًا سيقيمون 
ولأنه أخيرا ‏ وريما كان هذا أهم دواعى اصطحابهم معه ‏ خشىّ حين 
زوجات وإخوة وأخوات, فيهاجم مكة, ويستبيحها بسببهم الأمر الذى 

1 1 1 
كان ا لحسين بخشاه دائما وبتوقاه..!! 

#6 46 6ك 

وأخذت النذر نلقاه على طول طريقه.. ففى أو ل الطريق لقيه 

الفرزدّق الشاعر قادما من | لكوفة. 
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وسأله الحسين : كيف تركت الناس من ورائك ؟ 

فأجابه الفرزدق: تركتهم, قلوبهم معك.. وسيوفهم مع بنى أمية". 

إنه نذير من رجل له بالأمور فطنة ويصرء لكن البطل العظيم لا يزيد 
على أن يتلو الآ ية | لكريمة: 

"الله الأمر من قبل ومن بعد )..!! 

ويمضى فى طربقه.. ويعد يام يلقاه 5 لله بن مطيع قادما هو 
الآخر من العراق» فلا يكاد برى العبيق حتى ,يبتعلق بثيابه صارحًا 
وراجيًا أن بعود., قائلا له: 

"أناشدكٌ الله ألا تذهب للكوفة, فوالله لئن أتيتها لُقتلن . 

فما يزيد على أن يتلوا الآآية الكريمة: 

لأقلّ لن يُصيبنا إلا ما كتب الله لنا..!! 

وبستأنف السير مع قدره وقدره.. 

وبعد مرحلة أخرى من | لطريق يلقاه رجل من بنى اسدء قادم من 
الكوفة أيضّا. فيسأله الإمام عن أخبارهم. 

فيجيبه الرجل: لقد قُتل مسلم بن عقيل, وهانئ بن عروة ..!! 

نبأ يهد الجبال.. 

ولكنء من هو بإ بمانه أقوى من ا لجبالء ماذا تكون ردود فعل هذا 
النبأ الرهيب لديه..؟ 

أرسل بصره فى الأفق البعيد, ثم قال: 

'إنّا للهء وإنا إليه راجعون. عند الله نحْتسبُ أنقُسنا ولا خيرٌ فى 


العيش بعد هؤلاء ..!! 


إن مصرع مسلم وهانئع كان كافيًا لصرف الحسين عن غايته؛ 
لو أنه كان فى موقفه وخروجه إنما يستمد شجاعته. وجسارته من 
مساندة أهل الكوفة له.. وليس من إيمانه واقتناعه. وضميره . 

فمعنى قئل مسلم وهانئ أن الجبهة كلها قد انهارت؛ وأن أهل 
الكوفة على أحسن الطئون بهم قد باتوا عاجزين عما كانوا قد 
| أنقسهم له. ٠ ٠‏ 

وهد! كاف لكى يلوى الحجيز زمام قافلته ويعود. 

لكن تصميمه الوثيق يقوده .. وقدره العظيم كان يتاديه..!! 

سار - رضى الله عنه ‏ يقطم الصحارى المتلظية: مجتاراً فى مش قّة 
وكبد؛ أغوارها ونجودها.. معانيًا لفْحَها الضارب كريح السموم حتسى 
بلغ مكانًا يُدعى بطن الرَمّة فحط رحالهه وضرب خيامه ليستريح ومسن 
5 

ثم كتب لأهل | لكوفة كتابًا يخبرهم أنه فى ا لطريق | ليهم؛ وأعطى 
اكاب راج ان مان الى ب المي ره 
يسبقه به إلى | لكوفة. 

ومضى قيس لسبيله.. بيد أنه لم يكد يبلغ القادسيّة حتى لقيته 
قوات ابن زياد فاعتقلته وصحبته معها إلى ا لكوفة. 

وهنا نرى مشهدا بطلاء لرجل بطل!! 

فقد أمره ابن زياد أن يشرف على النساس مسن شرفة قصره. ويلعن 
الحسين ..ويعلن على الملا أنه حاشساه قم حاشاءه كذاب وابن 
كذات!! 


ونظاهر قيس بالطاعة. وصعد مع الحرس إلى حيث أراد ابسن 


رحا 1 

ثم ألقى على الجموع التى جمعوها وحشدوها نظرة وابتسامة ثم 
مح 

ابيا الناسن»» 

إن الحسين بن على من خير خلق الله فأجيبوه وانصروه.. وإن 
الكذاب بن الكذاب, هو عبيد بن زباد؛ فالعنوه والعنوا أباه ..!! 

هل تستطيع كل فصاحة البشر, أن تعلق على هذا الموقف بثناء أو 
إطراى أو تمجيد..؟؟!! 

فلنلق نظرة مزدرية على ابن زياد؛ لنرى ما أنزل به موقف م 
العظيم من خزى وإذلال وسعار.. 

لقد جن كالكلب المسعورء وراح يلعن ويرجم شياطينه لأنهم 
أمهلوه حيا حتى أكمل عبارته ا لقاصمة. 

ثم أمرهم أن يلقوا به حيًا من أعلى سور القصرء فقذف به. حيث 
اندقت عظامه وغربت ا 

لم يعلم الحسين بمصير "قيس بعد.. ظ 

ولقد استائف سيره ومسراه حنى اتتهى إلى مكان يدعى ‏ زرود ‏ 
وهناك أبصر فسطاطًا مشروراء فال عمقل ادلب رصيرين الليين 
فأرسل الحسين فى طلبه. فتفاقل أول الأمرء ثم ذهب إلى لقائه 


لم٠س‏ سس رده ج0000 مما 
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الحمين من الرضاعة 


وحين التقياء أسَرٌ 'الحسين" إليه حديثّاء لم يكد الرجل يسمعه 
حتى تهلل ورجهه. وامتلاً غبطة ويشرا ..!! 

ثم سارع فنقل فسطاطه إلى جوار فيطال بين وقال لمن كان 
معه من أهله من أحبٌ منكم أن يتبعنى, وإلأ فإنه آخر العهد بيتنا' 3-0 
التقت إلى زوجته وقال لها: 0 0 5 
00 5 

وأنصرف أقرباؤه عائد ين الى موطنهم: مصطحبين معهم زوجته.. 

تكرهاذا قال لك البحسية بحين تاحاوية! 

هل وعده بمنصبء أو مغنم..؟؟ 

لو كان ذلك ما سرح زوجته. ولا قال للذين كانوا معه مُودعًا 
إياهم : إنه آخر العهد بيننا ١‏ ْ 

' 5: 1 ١ "0 0 

ثم باى مغنم يعده الحسين وقد جاءته الانباء بمقتل رسله. 
وشراسة عدوه..؟؟ 

أغلب الظن أنه حدثه عن قضيته العادلة, ثم ختم حديثه معه قائلا: 
تلك هى القضية, فقيم إبطاؤك عن الجنة..؟!! 

وتابعت القافلة مسيرها, كاسبّة هذا النصير الجديد, ومنتظمة 
رجالاً آخرين كانوا ينضمون إليها خلال عبورها بقراهم وخيامهم عبر 

وبعد مسيرتهم من جديد. أبصروا فارسا يشير النقّع. وبطوى 
الأرض 

لقد كان رسول ‏ عمر بن سعد الذى أوصاه مسلم بن عقيل" قبل 
مقتله بأن برسل للحسين يخبره بما حدث,. وينصحه با لرجوع.. 


أله يتقسد ١.5‏ 


لم يبق فى الأمر إذن شك ولا ودحة .| 

ولم يدر فى -خاطر االحسين أدنى تردد» بل انتضى عزمه وواصل 
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كل ما هنالكء أنه أعفى أولئك الذين تطوعوا لنصرته مين رجال 
القبائل التى مر بها خلال سفره.. 

لقسد انضموا إليه على أمل النصر.. أما الآنفالأمل فى 
الاستشهاد وحده..!! 

ومضى فى صحبة أهله, وخاصته والنصير الجديد والعظيم 55 
ا 

6 ك4 ير 

كان ابن زياد قد فرض حول الكوفة حصاراً محكماء فلا يخرج من 
أهلها أحد. مُخافة أن ينضموا لموكب البطل القادم إلى الكوفة. 

ولم يأذن لأحد من أهلها بالخروج إلا إذا كان ذاهبًا للحج, 
شريطة ألا يكون يحب الحسين أو التشيع له:.!! 

وفى نفس الوقت, أطلق من وراء مشارفها وحدودها البعيدة طلائعه 
وسراياه. آمرًا إياها أن تتربص بقافلة "الإمام الحسين . فإذا التقت بها 
إحداها احتجزتها حيث هى, ثم أرسلت بالخبر لابن زياد. 

وعند إحدى القرئالرابضة على حدود العراقء التقى ركب 
الإمام بإحدى تلك الطلائع. ٠ش‏ | 

كانت تضم ألف فارس. نحت إمرة الحر بن يزيد التميمى . 

ولم يكد الحسين" يراهم قادمين نحوه, يتصببون عرفًا من وقدة 
الحر وقد ِيبْسَتٌ شفاههم من الظمأ. حسى أمر فتيانه أن يستقبلوهم 


الل ا 0 والتسية 


اي 

عار ارد ب ما يما ا ب 

ومضى الوقت بعد الصلاة فى حديث وانحا ور.. تم صلوا العصر 
حين جاء موعده. واستأنفوا بعد الصلاة الحوار قال الحسين لهم: 

إلى ل اقم مس أبس بكي .وقلمت علي رساك 

فان اعطيعموتى هيا اطمقى ! لبه مين هبه وميثاق دخلت معكم 
مص ركم وإن تكن الأخرى أنصرفت عنكم . 

لكان الجر ون يزية 13 السبيد رشي اللاعنت أنولا سدق 
فخ الآمر شعاء.وانة كلفبهة امير | لكوقة وا لبصيرة ع عبد لله ين زياد - 
بمهمّة محددة, هى انتظار ركب الحسين حين يجىء. ثم قيادته إلسى 
ابن زياد بالكوقة.. 

ابن زياد بالكوفة..؟؟!! 

بالبوان انا سين عياف يهنا اندها | لسملتيو عفر بها قيار 
الكراء..!! 

ال السييي الموت أ اهنا ترد" الأثو أمي أمحاب 
فحملوا متاعهم؛ وركبوا رواحهم, ثم تقدمهم فى المسير منصرفًا عن 
كريس | اساي 

لكن الحر بن يزيد أمر فرسانه ققطعوا عليهم الطريق. 

وصاح به | لحسين: ماذا تريد..؟ 

قال الحر: أن تصحبتى إلى ابن زياد. 


ال يتقدم ١١١‏ 


آل الحسوه اذنوال لا انك 

واجابه الح : | ذن والتدالة ادنك 

وصاح الحسين: إنها الحرب إذن..!! 

وهنا لانت عريكة الحرّ بن يزيد فقال: إنى والله لا أريد قتالك ولم 


أومر به. وإنى لأ رجو أن يرزقنى لله فيك العافية؛ ولا ابتلى بشىء مسن 
أمرك. ولقد أمرت إن أنا لقيتك ألا أفارقك حتى أخبر الأمير ابن زياد, 
فإن رأيت فاتخذ طريقًا لا تدخلك الكوفة ولا تردك عننها حتى يأثينا 
رأ ل قير . 

ومضى ركب الإمام الحسين يضرب فى تلك الرقعة من الأرض. 
بتيامن: مرة» ويتياسر أخرى. وفرسان ابن زياد بقيادةالحر يذودون 
الركب عن البادية كلما هم أن يُدلف إليها وتلافعونه تاها لكوفة في 
فو 

ولم يكد الركب يبلغ نيئوى تلك القرية التى قيل إنها كانت 
موطن النبى يونس عليه السلاء. حتى تراءى لهم من التّقع المشار, 
راكب يغذٌ السير وبطوى الرمال.. ولبكوا مكانهم ينتظرون فإذا هو 
رسول ابن زياد للحر بن يزيد يحمل إليه كتابًا يقول فيه: ... أما بعدء 
فاشدد على الحسين فى المكان الذى يوافيك عنده كتابى.. ولا تُتزله 
إلا بالعراء؛ فى غير حصن وعلى غير ماء.. وقد أمرت رسولى ألا 
بفارقك حتى اناي بإنفاذ أمرى, والسلام ..!! 

وتلا الحر الكتاب ثم ناوله الحبيين افده وا راة النسيية 
أن يستأنف سيره متجهًا صوب مسيل ماءء فمنعه-الحر ا لذى كانت 


ا 00 
اتجاهه., وسار بر كبه وا لفرسان عن جائبيه. 

ولكن إلى أين..؟ 

لقد خشئى الحرٌ أن تقلت الفرصة منى فتصدى للركب السائر 
وأصر على النزول حيث | نتهت خطوا ثه.. 

ونزل الركب من فوق روا حله. 

وألقى الحسين بصره على ا لفضاء الموحش حوله.. 

ثم سأل: ما اسم هذا المكان..؟ 

قالوا: اسمه كريلا ء.. 

فاختفى تفاؤله وراء إحساس بالجزع» وسرسواير الذي 
تحدثنا عنه من قبل.. يوم كان الإمام علسى فى طريقه إلى صِفَّين' 
اول الى الس الما 0 

هْناء محط رحالهم؛ ومُهراق دما ثهم .. 

لكر يي المشهد كله فقد كان يومئذ مع أبيه. 

وذاب الوجود من حوله فى لحظات تأمل حارة صاهرة.. 

كربلا ء..؟؟!! 

ها هى ذى بين نبوءة الأمسء وواقع اليوم, ومصير الغد!! 

أى سر للقدرء يئشره ويطويه.. يظهره وبخفيه..؟! 

وأية حكمة إلهية تقود حياتنا بين مطالعها ومغاربها مذعئة لقدرها 
الإحبي ونين الطيبا | 

لقد راح البطل يستعيد بخواطره ذلك اليوم. وتلك الواقعة, وتلك 
النبوءة..!! 


وراح يهز رأسه المضىء فى حركة متأملة. كمن أدرك الحكمة 
وطالع المصير.. 

وارتسمت أمام مخاطره بحروف كبار آية القرآن العظيم: 

لأقل لو كنتم فى بيوتكم لبرّز الذين كُتب عليهم القدل إلى 
مضاجعهم. وليبتلى لله ما فى صدوركمء وليمحص ما فى قلويكم. والله 
عليم بذات الصدور 0.. 

ونهض فى قوة وطمأنينة. وراح بشارك صحبه فى شد الخيامم, فقدل 
آن للعقيلات والأخوات أن يسترحن, بعد ما أضناهن لْغو ب السقرء 
ومشقة ا لطريق.. 

وراح وهو يعمل. بردد فى حبور وتهلل اية لله فى كتابه: 

« إِنّْ وليّىَ الله الذى نل الكتاب وهو يتولى الصالحين 4..!! 
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المأسسة والعظسسة 


الأسةة والعظمسة ١١‏ 


وكان اليوم: غرة المحرم.. 

والعاء, الواحد والستين للهجرة.. 

والمكان. كربلاء.. على مقربة من نهر الفرات.. 

وقبل أن نبلغ اليوم العاشر من المحرم.. يومّالواقعة الرهيبة, 
والمهيبة.. يوم الآلام والمجد.. يوم الفاجعة, والبطولة.. يوم المأساة, 
والعظمة.. 

قبل أن نبلغ هذا اليسوم, علينا أن نتابع الأحداث التى سبقته 
وكانت جزءا من صميمه. 

إن ابن زياد فى الكوفة يعمل ليل نهار فى إعداد ضربته الآ ثمة التى 
تلْهث وراءها روحه المظلمة المسعورة..!! 

وها هو ذاك؛ يختار قواده للمعركة. ويحشد المقاتلين.. 

وحين يرى الناس يهربون من الانضمام لجيشه, يلجأ إلى طريقته فى 
معالجة العصيان» فيجمع أهل الكوفة أمام قصره. ثم يأتى بأحد 
المضربين عن الاشتراك فى جيشه فيأمر بضرب عنقه. ثم يلقى برأسه 
ليتدرج على الأرض أمام الناس الذين يفزعهم المشهد, فيقبلون على 
طاعته كارهين ومكرهين..!! 


كان قد أعده تحت قيادة ‏ عمر بن سعد - لمجابهة ثورة الديُلم فى أرض 
همذان. 

كما كان قد عيّن ‏ عمر هذا واليّا على الرى.. فدعاه إليه وأمره 
أن يخرج بجيشه | لى كربلاء. 

واعتذر عمر بن سعدء فرارا من أن تتلوث نفسه ويداه بجريمة لا 
نظرقها لسع به ميك سد رداق !! 

لكن الطاغية هدده بحرمانه من الولاية التى كان يطمح إليها وبعزله 
عن الجيش كله فضعفت مقاومة ابن سعد وغاب رشده وقبل القياء 
بالمهمة البشعة» وسار بجيشه إلى كربلا ء.. 

وكان مستشار ابن زياد لهذه الحملة الباغية, مسخ شائه الخلق 
والخلق؛ اسمه شمر بن ذى الجون. 

رجل مدخول الإسلام؛ انشقت عنه الأرض بغتة فى الأيامالأولى 
لفتنة ا لخوارج الذين ناصبوا الإمام عليًا العداء.. فأدلى معهم بدلوه 
عاملاً لحساب نفسه الخبيثة, أو لحساب قوة خفية شريرة. 

ومن تلك الأ يام وهو يُكيد للإسلام ويخرب فى صفوفه متخفيًا 
وراء ذلك القناع المشبوه ‏ قناع انتمائه للخوارج وتسلله بمبادئهم إلى 
أغراضه المنكرة وأغراض القوى التى يعمل لحسابها..!! 

ولقد نفث فى روع ابن زياد أن هذه فرصة عمره إذا استطاع أن 
بجهز على الإمام الحسين ويقدم رأسه هدية لسيده يزيد..!! 

نحن الآن فى اليوم الثانى من المحرءم.. وقد وافى كريلاء ‏ 
عمر بن سعد فى جيشه المكون من أربعة آالاف فارس, كما ذكرنا 


مل 
ولقد عسكر هناك على مقربة من معسكر الإمام الحسين الذى لا 
باختيار أحد رجاله واسمه قره بن سفيان ا لحنظلىء آمرا إياه أن يذهب 
إلى | 00 رضى الله عنه. فيسأله: لماذا جاء؟؟ 
0000-7 
إن اهل هذا المصر ‏ يعنى الكوفة ‏ كتبوا إلى يذكرون أنهم 
الطريق علمت نكوصهم. فأردت الرجوع. فمنعنى الحر بن 
وفرح عمر بن سعدء بهذه الإجابة التى أثلجت صدره إذ رأى فيها 
بادرة لإمكان ا لوصول إلى حل سلمى ينجيه من خوض قتال يتمنى ألا 
بطوق عئقه بأوزاره الثقال..!! 
فبادر بالكتابة إلى طاغية الكوفة, الذى أجابه على الفور بكتاب 
يقول فيه: "قد بلغنى كنابك» فاعرض على الحسين البيعة ليزيد» فإذا 
بايع ومن معه فأخبرنى وسيا بيك رأبى 5 
وعرض ابن سعد كتاب الطاغية على الإمام الحسين فكان جوايه: 
لا اسبييةابة زياة إلى ؤللك أبدا: واشديكن الموت فمرسايه .| 
ففرسل الى أفيرة سيرد الحسية فكنب ابن زياد اليه |مجع 
الحسين وأصحابه الماء. وحل بينهم وبينه حتى لايذقوا منه حسوة, 
كما فعلوا بالتقى عثمان بن عفان رضى الله عنه..!! 


اللفسار هتين نو حون !! 


تُرى هل سأل ابن زياد نفسه: أين كان يوم مُنعَ عثمان الماء..؟؟ 

وين كان الحسن والحسين وأيوهما الإمام ..؟! 

أما هو. فكان جيفةٌ تنتقل فى مراتع الإثم.. 

00 'الإمام .. ومعذرة إلى الله عن هذه المقابلة التى نلجأ البها 

نقول: أما الإمام فقد كان يحمل قربة الماء على كاهله. ويخوض 
بها بين الثوار مقتحما صفوفهم. متحديا حصارهم. يدودهم ويدودونه. 
ويدفعهم ويدفعونه. حتى سقطت عمامته من فوق رأسه وحتى أنفذ الماء 
إلى الخليفة الظمآن!! 

المي وان لحي ال لا مك ني فياه 
بحرسان الخليفة ويذودان عنه عوادى الثوار. 

ولقن صا دوسا ليها الدم.. ورغم مابذلاه من طاقة وجهد؛ 
فإنهما لم ينجُوا بعد استشهاد عثمان رضى الله عنه من لوم أبيهما 
الفديده بل ولطنهما بيديه. وهو يصرخ فيهما : 

لماذا لم تموتا دونه ..؟! 

والآنء يزعم هذا الغز الكذوب أنه يثأر لعثمان, ولا يتورع عن 
تخاذ ذكراه وسيلة دنيئة يبرد بها وحشية وحرمان أبناء الرسول فى تلك 
الأرض القائظة من شربة ماء..!! 

4< «< دو 

وعاد الحوار بيد الامباء الحسين ورين سند #اسسييي]ة 
الحسين بموقفه فى رفض مبا بعة يزيد. 

كول عن عات يد اعد لبس نه اساي الي 


1 !ا 


صحبت الحسين من المدينة إلى مكة, ومن مكة إلى 
العراق.. وسمعت جميع أحاديثه حتى يوم مقتله.. 
فوالله ما زاد على أن قال لهم: دعونى أرجع إلى البلد الذى 
أقبلت منه. أو دعونى أذهب فى هذه الأرض العريضة؛ حتى 
ننظر ما يصير إليه أمر الناس.. فلم يفعلوا !! 
هو إذن لم يعرض كما نزعم بعض الروايات الدخيلة أن يذهبوا به 
إلى يزيد فيضع يده فى يده.. 
هذا تحريف واضم.. وإلا ففيم إِذنْ كان امتناعه عن أن يبقول 
بلسانه: با يعت بربد. فينفض جيش ابن زياد. وتنديني كل شى ور ؟ ! 
لقد رفض الذهاب إلى ا لكوفة للقاء ابن زياد.. 
نم رفض طلب ابن زباد, بأن يبا يع يزيد.. 
وها هو ذا الهول بحيط به وهو صامد, يرفض الإذعان لعصابة 
البغى والإثم فى عرّة المتقين, وإباء الأ كرمين..!! 
وضاق صدر ابن زياد بصمود البطلء فقزع إلى مستشاره الزنيم شمر 
بن ذى الجونء فأشار عليه أن يقسو على عمر بن سعد فى خطابه. 
وبأمره أن يجىء بالحسين ومن معه إلى الكوفة عنوة, فإن أبواء قاتلهم 
حتى الموت.. 
وبلمح شمرء الممتلئ بقذارة النفس وخبث | لطوية.. يلمح فى ذلك 
الحواراالداقربين الحسين" وعمر ين سعد رادرة قن تفضى | لى مهالاق 
أو تفاهّم ‏ الأمر الذى لايشبع نَّهِمّه الخبيث إلى ا لتقويض والتخريب 
اللذين يعمل لهما منذ زعم الإسلام وادعاه..!! 


١)‏ أنقاع الرهيو لق كيلع 


هناك هداه تفكيره | لخبيث إلى أن ينتقل بنفسه إلى أرض القتال؛ 
ليتولى إضرام النار؛ إذا هى لم تضرم نفسها وليصل بالمعركة بعد 
شبوبها إلى الغرض الذى يريد..!! 

وهكذا اقترح على ابن زياد أن يحمل كتابه بنفسه إلى قائد جيشه 
عمر بن سعد ويبقى هناك عينا لابن زياد ورفيبّاء ومقاتلا أيضا.. 

واشترك مع أميره الطاغية فى صياغة كتابه إلى ابن سعد, ثم هرول 
به إلى كربلا ء.. 

من عبد الله بن زياد أمير الكوفة والبصرة إلى عمر بن سعد 
فإنى لم أبعثك إلى الحسين لتكُف عنه. ولا لتكون له عندى 
ادْعْ الحسين إلى ما أمرتكء فإن نزل وأصحابه على الحكسم 
مستسلمين, فابعث بهم إلى. وإن أبواء فازحف عليهم حتى 
00 

وبعد أن يقتل الحسين أوطئ الخيل صدره وظهره.. فإن 
مضيت لأمرناء جزيناك جزاء السامع المطيع.. وإن أبيت 
فاعتزل جندنا.. وخَّل بين شمر بن ذى الجون والعسسكر 
والسلام ..!! 

لم يكد عمر بن سعد, يتلو خطاب أميره حتى أدرك ما وراءه من 
كنك يودع ا لجورن» فقا له 

القد أفسدت علينا أمرا كنا ترجو صلاحه.. واللّه لن يستسلم 
اللسيينة اب 


المأسة والعظسة 0 

ومرة أخرى, علب ابن سعد على دينه. واستسلم لأطماعه وهواه. 
فرضى أن يبقى قائدا لحملة رجيمة» وجيش ظلوم!! 

وضّحَت النوايا إذن, أمام الحسين .. 

إنهم يريدون إذلاله. أو يريدون حياته.. 

أما المذلةٌ؛ فالممات دونها!! 

وأما حياته. فليسَ هو أول من يجود بها فى سبيل الحق من آل بيته 
العظيم» ولن يكون آخر من يجود با لحياة منهم.. 

الصعب فى الأمر أنهم لا يريدون أن يقاتلوا قتال الشرفاء, بل ولا 
قتال الآدميين!! 

إنهم لا يقنعون بمواجهته فى أربعة آلاف فارس. بينما كل الذين 
معه من أهل وصحبء |ثنان وسبعون لا غير.. 

أجل.. إنهم لا يقنعون بتفوقهم العددى الساحق, فيحولون فى 
صغار ولؤم, بينه وبين الماء, وهم يرون من وراءه فى الخيام من 
سيدات, وأطفال. ومرضى!! 

لقد حاصروا الطريق إلى الشريعة بخمسمائة فارس.. وجَفت القرب 
التى كان أخوه العباس بن على قد ملأها من قبل غنوة؛ وقبل أن 
يُضْرى حولها الحصار. 

ولقد بصبر السية ويصبر رجاله على الظمأ إلى حينء ولكن 
الأطفال والنسوة الذين لم يعد يطاق مشهدهم وهم يترنحون تحت وطأة 
الظمأ القاتل!! ماذا يصنع البطل لهم..؟! 

نرى هل أسف على خروجه من مكة إلى حيث هو الآن.؟ 

إن المؤمنين لا يأسفون على خطر, ولا يجزعون من قدر.. 


١1‏ أبناء الرسرل فى_كربلاء 

ولعله قد أسف لشىء واحد, هو أنه لم يستمع لنصح ابن عمه عبد 
لله بن عباس ألا يصحب معه الحرائر والأبناء. ومع هذا فللّه الأمر 
من قبل ومن بعد!! 

ولسوف ,يصبر على واجبه. ويعانق مصيره بما عرف عن بيته الكريم 
من رضا وثبات وولاء.. 

كنا وف امو الرسول الأكري وققابن على البطل:< 
فاطمة الزهراء الموقف اللائق به. والمقدور له.. 

كان يستطيع أن يخادعهمى والحرب خدعة.. 

بل كان من حقه لو شاء أن يبايع بلسانه. حتى إذا عاد بأهله إلى 
مكة واطمأن على سلامتهم. خلى البيعة وألقى بها إلى التراب؛ وله مسن 
دينه فى مثل ذلك رخصة سجلها القرآن فى بعض آياته فقال: 

ل[.. إلا من أكره وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان#. 

ولكنه سليل بيت ليس من طرازه سواه. وابن رجال لا يركبون 
الرخصء بل يعانقون العزا ئم!!.. 

إن عاقبة المعركة لواضحة مقروءة.. فاثنان وسبعون, لن يهزموا بل 
يفلتوا من أربعة آلاف فارس ضربوا حول القلّة الصامدة أبشع حصار.. 
إنه لا أمل فى النصر. 

ولكن؛ أى نصر هذا الذى لا أمل فيه..؟ النصر العسكرى فى معركة 
غير متكافئة..؟؟ 

ليكن ذلك, فأين النصر الآخرء الأعظم. والأ كرم, وال بقى..؟ 

النصر الذى يتحقق ويتمثل فى بذل الحياة من أجل الواجسب.. 
وفى إعطاء القدوة بروعةالثبات.. وفى إضساءة ضمير الحياة 


الملأاسةًة ‏ السفاسنة م ١١‏ 


بجلال | لتضحية..؟!! 

هذ التصير هل فقن الى الأمل :قه؟؟ ل.ل لين اتحستدت 
فيه كل آماله وأمال الذين معه. ومن ثم نشبث ونشبثوا به فى وله عظيم 
وراح يقاتل ويقاتلون فى سبيله على نحو يجل عن النظير..!! 

وإننا لنظلم يوم كربلاء ظلما كسيرا. حين نظنه مأساة لا غير.. 
وفاجعة لا أكثر.. ونتخذه مناسبة لاجترار الأحزان والآلام.. 

لا.. ثم لاء يا رجال!! 

إنه مأساة وفاجعة إذا نظرنا إلى الشكل الخارجى للمعركة, فرأينا 
السفلة الأدعياء ينتصرون.. ورأينا الوسيفية لع اانا 
الرسول يِل 

لكنَّ يوم كربلاء ليس مأساة وفاجعة, إذا نفذنا ببصائرنا إلى جوهره 
النضير فرأينا عظمة الثبات» وروعة البطولة, وعزة الإيمان» وجلال 
التضحية, فى مهرجان للحق, هيهات أن يكون له نظير..!! 


أما الآن, فإن علينا أن نسارع إلى مكانالمعركةالأليمة 

نحن الان مع اليوم التاسع من المحرم. وقد ولى نهاره ودّلف ليل 
جد يد!! 

ورأى الحسين تح ركاتهم. ونذ كر وااك) لايد من أدائه قبل أن يبدأ 
القتال. 


١‏ اماه 1 سول افن_كربلاء 

هنالك أرسل إلى قائدهم عمر بن سعد طالبا إرجاء القتالإلى 
غد.. وأجابه ابن سعد إلى ما طلب.. ولعله ظن أن وراء هذه الرغبة فسى 
الإرجاء عزمًا على طلب التسليم وعلى بيعة يزيد!! 

ترى. لماذا طلب البطل إرجاء القتال..؟؟ 

هل ليدبر خواطره من جديد حول موقفه؟ 

هل اقترب اليأس من عزمه. فأراد أن يفكر مع نفسه فى البحث عن 
مخرج يوقي وأصحابه ما ينتظرهم من هول..؟ 

كلا .. لم يكن لشىء كهذا أى وجود فى روع البطلء ولا فى 

فهو قد وطن نفسه على الموت من أولى ساعات المؤامرة التى 
بدأت مع طلائع جيش ابن زياد.. 

وهو لابعرف خياراً. بين أمرين, ثانيهما خذلان الحق وبيعة يزيد!! 

إن أمامه طريقًا واحدا. ليس لمثله أن يسلك فى هذه ا لقضية سواه 
ذلكم هو سبيل التضحية بالحياة» ولو أمكن؛ فبألف حياة..!! 

إنما طلب إرجاء القتال إلى الغد؛ لأنه عظيم جد عظيم.. ليس 
لعظمة نفسه منتهى. وليس لنبل روحه حد ود!! 

انظروا.. 

عندما استبانت له نتيجة المعركة. أراد أن يدفع حياته وحدها 
زلفى لها وقربانًا..!! 

لم يشا ان ياشع ليوف البغى حعياة انفبسبا ره ا لتقمسية: 
ومعهم الأشبال والرجال من أهله وأبنائه. بعد أن تغير الموقف 
با لنسبة لهم.. 


الأسةة والعظمية ١‏ 

لقد خرجوا معه على حساب أن الكوفة فى انتظارهم, ليبدأوا منها 
وبها مقاومة مشروعة؛ يد حضون بها ضلال حا كم الشامء ويدرأون يها 
عن الإسلام خبث بنى أمية.. 

لكلهم الوجاو 5 تنتظرهم بوجه أ خر كالح وعبوس.. 

فرْسلٌُ الحسين صرعوا واستشهدوا.. 

والألوف التى أعطت بيعتها لمسلم بن عقيلء تبددت واختفت 
كالجرذان..!! 

وبدلاً من أن يجد البطل فى استقباله كتائب الحق من شيعته 
وأنصاره. وجد عصايات البغى تنتظره بالغدر والمنايا..!! 

إذنء الموقف قد تغير بالنسبة للذين معه من أهل وأنصار.. 

وإن لم يكن قد تغير بالنسبة له ولما وطن عليه إرادته. وعزمه 
(صعيره. 

وهكذا طلب إرجاء القتال؛ ليجعل أهله وأصحابه فى حل من كل 
التزاماتهم تجاهه..!! 

وهكذا جمعهم فى الليل» وقال لهم بعد أن حَمِد الله وأثنى عليه: 
د أفاايمتء فزق له اعرق امبنانا جيرا من أمناني..ولة أهل بيت 
ارد وا مضل عن آهل بيعي يواكم اهيا دفقد براتم واطلتي. 

وإنكم لتعلمون أن القوم لا يريدون غيرى.. وإن يومى معهم غد..!! 

وإنى قد أذنت لكم جميعاء فانطلقوا فى غير حرج. ليس عليكم 
منى ذمام.. 

هذا هو الليل قد غشيّكم, فانطلقوا فى سواده قبل أن يطلع النهار 
زالجوا بانس .. 
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وهو لم يقلها لأاهلةومكعكيةه اسعدراارا لعطفهم؛ فماذا بغنى عطفهم 
فى هدا المقام؟؟ ظ 

إنما كان يعنى تمامًا كل كلمة قالها.. كان يعنى تماما آلا يحملهم 
مسئولية الموق فالذىاختاره والهولَالذى قرر أن يواجههفى 
يكنا 

ترى» هل يتقبل الأهل والأنصار رأيه هذا, وتوجيهه؟ كلا.. 
ولماذا..؟؟ 

لأن العظمة, ولأن البطولة كانتا فى ذلك اليوم على موعد مع 
وأسمى أمجادهما..!! 

من اجل ذلك. لم يكد البطل يفرغ من كلماته. حتى تحولوا 
جميعا ل أسود تزأر بالكلمات. وتفرن بالدموع!! 

سام نولابي الدراس ين على ) 

معاذ الله والشهر الحرام.. وماذا نقول للناس إذا رجعنا إليهم؟؟ 

نقول: نركنا سيدنا وابِنَ سيدنا غرضا للنبال ودريئة للرما ح. وحرزا 

وس وحمل و بنو جعفر وتقدمابنه على بن 


الأساة والعظسة | 
فسال ابام 
ألسنا على ا لحق يا أباه؟؟” 
ل والدى تفييننا 0 
فصاح فتاه ا لعظيم: 
إذن, والله لا ثبالى ..!! 
ومن أصحابه وأنصاره. قام زهير بن | لقين بزأر وينادى: 
هكذا ألف مرة أكون فيها رِدْءًا عن حياتك وحياة هؤلاء 
الفتيان من آل بيتك ..!! 
وائلا ه مسلم بن عوسجة الأسدى : 
أبدن فخلى عدك: ولم نعذر إلى الله فى أداء حقك؟؟ 
ولو لم يكن لى سلا ح. لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت 
معك !! 
على موت محقق.. فليس هناك لما دون الموت أدنى احتمال! 
ألم أقل لكم: إن العظمة والبطولة أرادنا أن تجعلا من ذلك اليوم 
مهرجانًا وعيد] ..؟؟!! 


١‏ أبناء لرسول ن_تربلاء 

لقد ارتفع الأبطال جميعًا إلى مستوى الموقف المجيد. الذى 
سيجعلون منه درسًا لأجيال الدنيا كلها فى الولاء الباهر للحق. وفى 
التضحية الشاهقة من أجله.. وهاهم أولاء. يعودون لمضاربهم 
وخيامهم.. يتهيأون للقاء الغد بالصلاة والابتهال ويبشحذ سيوفهم. 
ويرى سهامهمء وصقل رماحهم!!.. ٠ ٠‏ 

ومن طريف ما سحدث فى ليلتهم تلك؛ أن نافع بن هلال البجلى 
رضى الله عنه وعنهم أجمعين» قضى ششَطر ليله فى كتابه اسمه على سسبهاء 
تبله إمعانا فى طلب المثوبة والأجر.. وإمعانًا فى السخرية مسن الخطر 
وإمعانًا فى الترحيب بالموت..! 

وطلع الصباح.. وأقبل اليوم المشهود.. العاشر من المحرم!! 

بدأ البطل يومه المجيد بصلاة الفجر.. أم فيها أهله وصحبه. 

وطلعت ا لشمس على سبعين؛ أو اثنين وسبعين بطلا فى جانب.. 
وأربعة آلاف ذئب فى الجانب الآخر.. 

ووقف الحسين يعبّئى رجاله.. فجعل زهير بسن القين على 
اليك و حيبي ين عشي علن العيبي فد وانظي اثرابة أسك 
العبابى يعسن .. وددوشياب آل اليف اسلو انيم فى 
الصف الأول فدفعهم عنه الأنصار قا ئلين: 

'معاذ الله أن تموتوا ونحن أحياء, نشهد مصارعكم. بل نحن أولا 
ثم تجيئون على الأثر ..!! 

وهكذا وقفوا ف ىالصف الثانى وراء القائد والأنصار. وفى 
الجانب الآخر وقفا عمر بن سعد يعبئ جيشه وبنظم ميمنته 
وفشيسر ذلك. 


اللاسييهة ش الففلسححدة 0 


يأويحهم.. ألا يخجلون؟؟!! أربعة آلافى لاثنين وسبعير..؟؟!! 

وفى سبيل ماذا ..؟؟ 

فى سبيل باطل يرونه رأى العين» وفى سبيل أ كذوبة صغيرة أسمها ‏ 
يزيد - وجريمة منكرة |اسمها ‏ ابن زياد .؟! 

ومن عجب أنهم كما يحدتنا التاريخ, خرجوا لجريمتهم تلك يعد 
أن صلَّى بهم قائدهم صلاة الصبح..!! أصحيح أنهم صلواء وقرأوا فى 
اخر صلا تهم: 

اللهم صل على محمد, وعلى آل محمد..؟! 

إذن ما بالهم يُتفتلون من صلاتهم ليحصدوا بسيوفهم الآثمة آل 
محمد..؟! لكم كان نافع بن هلال البُجَلىَ صادفًا وهو يقول لابن ذى 
الجون الشقى؛: 

والله لو كنت من المسلمين؛ لعظْمْ عليك أن تلقى الله بدمائنا.. 

فالحمد لله الذى جعل منايانا على أيدى شرار خلقه .|| 

امل اتسين الى ليزن اندها القدس العبين رأمساية. 


الدئيا ولا فى الآ آخرة.. 

فلكم يشق على الأنفس ا لمؤمنة أن تجىء مناياها على أيدى قوم 
خيا ر!! 

أقذ كروق كلمات افير المرينين عمرين الطاب .رفسي اللدرعف» 
عندما أفاق من غشية الطعنات الغادرة التى وجهها إليه وهو يصلىء أبو 


0 أبنا الرسول في_كربلاء 
لقد تهلل وجه عمر' حين عرف هويّة قاتله.. وحَمد الله كثيراء إذ 
لم تجئه الضربة من بر تقى.. وجاءت من ذلك المجوسى الزنيم..!| 
ومن | لحظوظ الوافية للحسين وأصحابه. أن خصومهم فى تلك 
المعركة كانوا أشرارًا.. أشرارا من الرأس إلى القاع.. ولم يكن فيهم 
خَيّر واحدء ولا بَّرْ واحد يمكن أن يُشكل وجوده بينهم أمارة احتجاج 
أو علامة استفهام..؟!! 


أوتّك القتال أن يبدأ.. 

ولكن قبل أن تنقذف أول سهامه وقع حادث عجيب.. 

اتذكروت اللشربن بريد السيي”" قاقد الطلينة الس أرياها ابن 
زياد من الكوفة.. والذى التقى بركبْ الحسين واضطره للنزول فى 
كربلا م.؟؟ 

إنه لم يكد يرى القنال على وشك البدء. حنى أحس فداحة 
الجريمة التى سثلوثه. وبشاعة الوزر الذى سيحمله. وظلام المصير 
اللقى يكين لسن الأ قغر» سرادم دى مكوال قرساندن والارب هن 
قائد الجيش - عمر بن سعد وصاح به: 

أمقاتل أنت ذلك الرجل..؟ 

قال اين سعدذ: 

نعم وال قتالاً أيسرهُ أن تبتر الأ.يدى, وتطوّح الرؤوس!! 

قال ا لحر : 

- أولستم تاركيه يرجع | لى حيث أتى؛ أو يضرب كما قال فى 


الملأسذة والعظية ١0‏ 
الأرض العريضة..؟ 

- لو كان الأمر بيدى لفعلت.. ولكن ابن زياد يأبى ذلك.. 

فصاح الحرٌ وهو يدفع جواده نحو صفوف الحسين (إذن 

ونزل من فوق جواده؛ يعانق الحسين ودموعه تتفجر من مآقيه 
ويبقول له: - 

قد كان منى بالأمس ما كان. وقد استبان لى حقك, فجئفتك 
أفتد يك بنفس, .. 

أفترى فى ذلك توبةٌ لى مما صنعت ..؟ 

وأجابه البطل؛ وهو يضمه إلى صدره النبيل: 

إنها خير توبة» فأبشر.. فأنت الحرّ فى الدنيا.. وأنت الحرّ فى 
الآخرة إن شاء الله ..!! 

وكما صئع الحر بن يزيد صنع بطل آخرء هو يزيد الكندى .. 
لقد غادر مكانه فى جيش ابن زباد, وبصق عليه ثم انطلق يعدو بجواده 


4< 3< فى 
والآن .. 
أتبصرون ذلك السهم الذى انطلق يمزق الهواء فىاتجاه 
1 006 وأصحابه؟؟ 
إنه السهم الذى قذفه ‏ عمر بن سعد قائد جيش ابن زياد معلنا 
بدء القتال.. 


اس أبناء الرسول فق_كربلاء 

وتلاه على الأثر؛ بروز صف من رجال ابن سعد يطلبون ا لمبا رزة. 
ومن صفوف الأ بطال خرج إليهم أكفاؤهم الأشداء.. 

ع لله بن عمر الكلبى .. مؤمن من الكوفة لم يكد يعم 
باسسيان السين عند كربلا ع حتى | صطحب زوجته معه وشسك إ ليه 
العا 

ها نهو :ذا بيوفى للمويكة.» 

وها هو ذاأ. بخرج إلى مبارزه» فيصرعه من فوره . 

وكان استهلالاً باهراء أطار صواب الآخرين. فهجم عليه ا لشياطين 
المرقّة حيث ضريه أحدهم بسيفه فطارت كفه فى الهواء. لكنه انئنى على 
ضاربه فصرعه فى لحظة .. 

وتكالب عليه آخرون؛ تنكروا حتى لشرف المبارزة وقواعدها. 
لاسيما حين رأوا أن جميع مبارزيهم صرعوا بأيدىالذين خرجوا 
إليهم من أنصار الحسين .. 

ولم يتركوا الرجل إلا عندما أبصروا فريقًا من أصحابه يقتربون 
منهم بسيوفهم المشرعة.. عندئذ ولوا عنه وهو متخن بجراحه. 

واشرأيت زوجته من بعيد, فبصرت بد وانطلقت ثهرول إليه حاملة 
بيمناها حربة طويلة. حتى إذا بلغته راحت تحتضنه بين ذراعيها لينهض 
قائما وهى تقول له: 

فداك أبى وأمى.. 

قاتلٌ دون الطيبين من ذُرية محمد فل !| 

لكنه يصيح بهاء. ويضرع إليها كى تعود إلى خبائها, فإذا هى تلعلع 
بصوتها الواثق: 


الأسة والعظمسة ١‏ 

الا لن أعود.. ولن أدعك تذهب إلى الفردوس وحذك .أ 

ولكنه يزحف بجسده المنّخَنء ويدفعها أمامه نحو الخياء 
امسعسى خنيه وامحية ديه ارورم 

وبلمح اعد المشهد نويه فيناديها: 

جيم عن أهل يبتى خيراً... 

ارجعى يرحمك الله. ليس ليك قال" 

وآنئذ لا غيرء تمتثل وتطيع؛ فإنها لا تستطيع لأمرابنالرسول 
غصما نا !! 

ويسنانف 5 الله بن غهر الكلبى زحفه فوق أرض جاشّت 
بالصراع, ضاريًا بسيفه ذات اليمين وذات اليسار. حتى غاضت حياته 
تحت وطأة الهول الذى كان جسده قد تلقاه..!! 

ومرة أخرى, تندفع إلى أرض القتال زوجته التى صمّمت على ألا 
يذهب قبلها. وألا يذهب دونها إلى الجنة. وراحت نبحث بين جنث 
الشهداء حتى وجدته فجلست بجواره جيه بحنانهاء وتضمه 
بكيسانها. 0 ح التى رصعت جسده وهى تصيح: 0 
دم 

ثم ا جواره. ويدها على مقبض سيفه: لتحرس جثمانه 
من الوحوش الذين كانوا يعودون إلى الشهداء, ليجتزوا رءوسهما!! 

لكن الشقى الزنيم ‏ شمر بن ذى الجن أبصرهاء فأمر واحدا مسن 
شياطينه؛ غافلها من ا لخلف وهشم رأسها وهكذا لم تحرم من صحبة 
زوجها إلى الفردوس الأعلى..!! 


شن ثيه 


١5‏ ابتك الروك ”قل 


التحمت الجبهتان التحامًا رهيبًا.. ورأى جنود زياد كثرة القتلى 
الذين يسقطون منهم رغم كثرتهم الهائلة, فجن جنونهم, وهجم فرسانهم 
فى ضرا دة.. 

وبّرز لهم فرسان الحسين الذين لم يكونوا أكثر من اثنين وثلا نين 
فارسّاء فدمروا هجومهم تدميرً: وجاوزوا الدفاع إلى | لهجوم فى سرعة 
ماحقة, وأحاطوا بفرسان ابن زياد, ثم مُرقوا دا خل صفوفهم يطوحون 
برءوسهم كالذباب!! 

وسقط فى يد قائذهم. عروة بن قيس 5 اعمر بن سعد من فوق 
و ل الما وام ا يي جيشه فتقدم بأجمعه 
بتقدمه خمسمائة من الرماة.. 

وى الحسيين بيه تال رد نتادت نا اييء نامدن 
بضرب بسيفه. فكأنه قدرء لا راد لأمره.. ولا مهرب من حكمه!! 

كان يُشد كالليث على غريم فيصرعه.. ثم يببصر آخر فى طريقه 
بسيفه الغادر إلى بعض أصحابه؛ فينتّنى إليه كالصقر ويرديه!! 

وحل روحه الغلأب فى أفئدة أصحابه, فاشتعل حماسّهم, واتقد 
مُضاوٌهم وامتلأت أفئدتهم المؤمنة عزمًا عونا وراحوا يشربون 
ويقاتلون. فى استبسال عظيم. 

كانوا كلما قل عدذهم بوقوع الشهداء منهم ازدادوا إقدامًا 
وقوة.. لكأنما كانت أرواح شهدائهم تستأنف بعد انطلاقها من 
أجسادهاء نضالها وقتالها..!! 

لووكن آصحابي العييق بتعجلون النصر؛ فما أبعد النصر عن 
قوم يقا تلون فى مثل ظروفهم وبمثل عددهم. 


الأساة والعظمة ١‏ 

إنما كانوا يتعجلون ا لجنة؛ إذ لم يكن لديهم ريب فى أنها 
المنتهى والمصير..!! 

وركز رماة الأعداء ضرباتهم على الجياد التى يمتطيها فرسان 
55 

وهبط | لفرسان إلى الأرض ليقاتلوا مم إخراتهم 

كان كل بطل من أصحاب الحسين يتكائَرْ عليه عشرات من جيش 
الولارراة 

وهذه وحدهاء, نرينا كيف كانت ضراوؤة القتال وعظمة الاستشهاد!! 

ورغم ما كان لجيش الباطل من تفوق» فقد كان الفرع من نصيبه 
وعحله, 

وليس هناك ما يصور هذه الحقيقة مثل إقدامهم على حرق 
المضارب والخيام التى كانت لأهل الحسين وأنصاره. 

لقد أحرقوها؛ ليشغلوا 0 
لقنالهم وا لمطوحة يرءوسهم 

وأشتعلت الححراق عالية: فنادى 00 فى ثبات.عجيب: 

الابأس. .اجعلوا الحريق وراء ظهوركمب؛ فلا يستطيعوا اجتياز 
النار | ليكم !! 

عا سات الي ان ال 

وفى خضم هذا الهول الذى شكله القمال الضارى الوبيل. وقف 
لطر لي وسيفتى الينهادا 

لقد كان ينتظر مقُدم عزيز لم يخلف قط موعده معه ‏ ذلكم هو 
الصلا:..!! 


أجل.. لقد انتصف النهار, وجاء ميقات الظهر؛ وموعد صلانه. 

وللعيلة : فى فيد[ التقال طر ماطاء موه اباي حيبي 
لصلاة الظهر صلاة حرب وقتال! 

هل رأى الناس شيئًا كهذاء فى جلاله, وجمالك وعظمته..؟ 

حتى الموت ينوشه ويُنوش أصحابه من كل جانب. لا يغفل عن 
واجب ريف ولا عن فرائض ديته!! 

ويُفرغون من صلاتهم ليواصلوا جهادهم, وقد بدأ النصف الثانى 
فين | لقهاان: 

أ إعجاز كان هذا الذى حدث..؟؟ 

وكيف صمد اثنان وسبعون طيلة هذا الوقت لأربعة الاف فارس, 
وراء.. وكيف ستظل بقيتهم صامدة حتى آخر النهار..؟؟ 

أوكل هذا الثبات, يهبه الحق أتباعه وأشياعه..؟! 

أجل, وأكثر من هذا بمنح الحق ويعطى.. 

4خ ع 2< 

لد اط تومن أعحاتب الحبيين ب اناو يب ونه 
وبدودون عنه.. وكل أمانيهم أن نوأ ليهم مناياهم وهم ببن بل باه أو عند 
5 

يدا ةين سعد القافى" ينادى أعداء الحق: 

إنى أخاف عليكم يوم التّناد.. فإياكم وقتل الحسين فقد حاب 
دن اششرى .. 

ثم يثبت بين يديه كأنه جبل» لا تزحرحه عن مكانه عشرات السيوف 
والرماح النى ا تخذته هدفا.. وبظل يقاتل حتى يقع شهيدا ..!! 


المافيتعسياة والعظمة ' 6 


وهذا سيف الله بن الحارس وأخوه مالك يقتربيان من البطلء» 
وبعانقانه. ثم يقولان له: 

وعد 00 

وبقا تلان معه ومن حوله حتى تدركهما الشهادة!! 


وهذا عبد الله بن عروة وأخوة عبد الرحمن يخوضان فى صفوف 
الأعداء ويصليانهم سعيرا .. 

وبثقّل جسدهما بالطعن وبالضرب والجراح: فيقعان على الأرض 
خائرة قواهما.. ثم لا نكاد أعينهم تقع على البطل يقاتل وحده عشرات 
من الأعداء القساة حتى تنتفض فيهما من جديسد عافيةالأسود 
وبتضرم بأسهما.. وينهضان من بين يديه فى قتال مرير حتى بقع أجرهما 


ل 1ل !ا 5 
وهدا شوذب و عباس بن ابى شبيب 


سويد بن أبى المطاع وعشرات من إخوانهم المباركين راحوا 
بقاتلون فى جسارة وغبطة.. كلما سقط أحدهم جريحًا نهض فوقٌ 
وثبات مكين؛ حتى لحقوا جميعا بإخوانهم الدين سبقوهم أول النهار ‏ 
0 ا (م 3 01 ' 1 

زهير بن القين و عبد الله بن عمر الكليبى و الحر بن بريد و 
ويزيد الكندى .. أولئك الأبظشال الذين قاتل الواحد منهم 
وكأنه جيش وحده.. والذين أبلوا فى المعركة بلاء يتعاظم كل 
وصف وكل إطراء..!! 


١‏ أبناء الرسول ن_كربلاء 
وتقدم آل ببت | لحسين.. 
تقدم أبناء الرسول يه تحو مصايرهم ا لعظيمة.. 
لم يعد الذى يضديهمالظمأ إل ىالماءالذى حرمهممنه 
اد 
بل الظماً إلى الشهادة.. والشوق إلى الجدة!! لقد كانوا فى 
لحظاتهم المجيدة تلك, يشمون عبسير جدهّم الرسول و .. وجدتهم 
خديجة.. وعبير حمزة.. وجعفر.. وعلى.. وفاطمة.. فيدركون أنهم 
صاروا فى الجنة على قرب ذراع. فينطلقون نحوها فى هيام..!! 
وكان أولهم انطلاقًا على بن الحسين .. 
فتى لم يجاوز التاسعة عشرة من عمره!! 
انظروا!! 
ها هو ذا فى نضرة شبابه.. وريعان إهايه.. فى روعة بأسه وشرف 
تقسية:م تتويسط عراب لأ عام وسيوفهم. وهو ينشد: 
أنا على بِنْ | لحسين بن على 
نحن. ورب البيضه أولى يا لنبى 
تالله. لا يَحكّم فينا ابن الدّعى 
تمامًا, كما كان يصنع من قبل جّدّه الإمام على حين كان يقتحم 
المعارك فى عنفوانه اللّجبء وهو يزأر: 
أن الل سس آل ين 
كليث غابات, كربه المنظرة 
أوفيهموا بالصاع كيل اا لسندرة 
ها هو ذاء ابن التاسعة عشرة يعيد إلى الحياة مرة أشرى بطولات 


المأستناة الفا جنة ١‏ 


جده | لعظيم. 

ذرية بعضها من بعض!! 

وبمضىء بضرب ويضرب.. حتى تصيبه طعنة رمح؛ فيقع على 
الأرضء وقبل أن يتحامل على جراحه لينهض من جديد كانت عشرات 
السيوف الباغية قد مزقت جسده العَض الشريف!! 

ويراه الحسين.. مجد الله )لصيو السر ع لوه وسرف فيه 


شباب بنى هاشم.!! 

وفى رباطة جأش تُذهل كل حئء حمل البطل ابنه الحبيب, ثم 
سجاه على ذراعى وا ححد مسن بنى عمومته. وأمره أن يذهب يه إلى 
فسطاطه., 

ولا تكاد الطاهرة البتول زنب بنت على" رضي الله عنها 
وأرضاها.. لا تكاد تبصر جثمان ابن أخيها حتى تعلو زفرات أساها .. 

أهذا الذى كان من دقائق معدودة, يملا الأعين. شبابه. وبهاؤه. 
وسناؤه..؟؟ 

هنالك انكبّت على الأشلاء الطاهرة الناضرة تُضمّخها بدموعها 

وأثر فى البطل مشهد أخته. فسار إليها يسألها الصبر.. ويقودها 
فى رفق إلى خبائها . 

وعاد هو إلى ساحة القتال.. 

لم يكد هناك على أرض المعركة سوى أهل بيته.. 

نا أصكايه و ضار لقن رسل | ععميعا شيداع فمحدن..! 

ولقد استفتح آل البيت بفتاهم العظيم على بن الحسين .. 


؟ 4 ١‏ أبباء الرسول قف _ثربلاء 

ومن بعذه تقدموأ 5ظ15ص1 كالصقور ا لكواسر .. 

هأ هم أولاء إخوته لأبيه: 

عبيل قدي عنس بدأب طاي وسعفر:. وعكما ل ومسل 
الأصغر.. وأبو بكر.. والعباس.. يقذفون بأنفسهم وسط الهول. وأخوهم 
العباس يهتف فيهم قائلا : 

'تقدموا ؛ حتى أرا كم قد نصّحُتُم لله ولرسوله . 

فيتقدمون إلى قلب الجيش المسعور بسيوفه العاوية, ورماحه 
اناده 

وكلما لمحوا خطراً يقترب من أخيهم البطل الحسين تلقوه 
بأجسادهم حتى سقطوا جميعا صرعى.. بل قولوا صعدوا جميعا 
شهدا عي !! 

وعلى ثراها تمددت أجسادهم الكريمة يسبقها جثمان العباس 
على الذي كان لبهاء ليه وسالى كمتعيه النيبيب تمر 


1 
كردم / 
كن ل 


وتقدم أيناء ١‏ 0 وأبناء الحسن : 
الس 


وابناء عقيل بن ابى طالب : 


المأسسة والعيمية ١1‏ 


وأبناء مسلم بن عقيل الذى قتله ابن زياد بالكوفة: محمد.. 
وعيذد الله . 

تقدموا جميعًا فى بطولة تتحدى نفسها !! 

واندفع أصغرهم سنا القاسم بن الحسن - يهز سيفه فى الهواء 
الساخن, ثم يهوى به فوق الأعناق الضالة الظالمة, حتى نالته سيوفهم 
فهوى كا لنجمى ناد : 5 عدا !! 
قاتل ابن اضية شين شد للبت وفريه ستيه تسر يرد التفسية 
ثم طرحه أرضًاء حيث داسّته خيل جيش ابن زياد. فهلك تحت 
نا 

وانثنى البطل را حي شعه من ل ار يد 
المشكّن, روئقء الزهور..!! 

ولأولهرةما لك عيرات الأيندى وفا ل يكالي الحتهيان ا لهجي 
بالمجد. 

عزيرٌ والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك.. أو يجيبك فلا ينفعك 
فى يومء كثر واتره.. وقل ناصره.. !! 

ثم حمله بين ذراعيه؛ إلى حيث أرقده بجوار ابنه على, تم عاد 


لك الله أبا عبد الله!! 


١4‏ اكلم الزمم ن ف كاذه 


وهل اختارتك المقادير لهذا العبء الذى يدغدغالجبالء | لا 
وأنت له كفء ويه جدب ؟؟ 

ألا صبراً آل محمد.. فهذا دَوركم فى الحياة, وحظكم من الدنيا يا 
سادة الآخرة ويا ملوك الجئة..!! 

راع الآبراز يمقطيقيقن الببومة أطالا, و الصيى سول فنا 
ويقاتل هناك.. ودمه الزكى يتفجر من فمه الذى اختّرمه سهم وهو 
يحاول أن يأخذ جرعة ماء..!! 

ووقف وحيدا أمام أعدائه.. 

وحيدا.. فقد رحَّل الأهل جميعا؛ بعد رحيل الأصحاب.. 

كلهم عانقوا الشهادة فى سبيل ا لحق. 

وأحاط به القتلة الذين سمروا فى أماكنهم, زائغةٌ أبصارهم.. 
واجفة قلوبهم. 

لقد كانوا ‏ على كثرة ما اقترفوا من جريمة وسفكوا من دم 
يهولهم دم 'الحسين" فيتفادى كل منهم ورْرٌ الإجهاز على حياته. 

وهنا انبعث أشقاها شمر بن ذى الجون" فصرخ فيهم؛ ليختطفوا 
رأس البطل.. فاقتريوا منه.. لكنه رغم جراحه ووحدته ينقض عليهم 
بسيفه.. ويخرج من الفسطاط غلام صغيرء هو عبد الذي البحيد , 

فيلمح قاتلا يوجه سيفه نحو عمه. فيصيح فى برا ا اا 
الخبيثة أتقتل عمى .! 

فيناله. ابن الخبيثة بسيفه الجبان, فيسقط على الأرض دون أن 
نصيب الضربة منه مقتلا. ويسارع إليه عمه فيحمله إلى مكانه مع عمته 
ودار الى مسليب يشل الضحا با 3 حير | الحضعا بر في 


الأسة والعظمية ١‏ 
تفويض لله ورضًا بقضائه!! 

يواجه البطل أعدا ءه فى جولة أخيرة؛ فتقع ضربة سيف على رأسه 
الشريف فتدميه.. فيشذه بعصابة, وبحمل سيفه والدم ينزف من كل 
جسمه. 

والمجرمون يضربون.. ويضربون.. بيد أنهم لا يزالوان يرهبون دمه. 
ويتجنبون مقا تله!! 

ومرة أخرى, تخرج اميد لهي من خدرها. فترى أخاها وحيدا 
بين | لوحوش, فتتقدم إلى حيث يسمعها أعمر بن سعد قائد جيش ابن 


يْقمَلَ أبو عبد الله وأنت تنظر'؟؟! 

طرق "ابن سعد" يا وندامة ويصرف وجهه عنها وقد تفجّرت 
عيناه بالدموع.. لكنه لا يستطيع أنْ ينسلخ من الموقف الذميمالذى 
ورطه فيه هواه.. 

وبضرع البطل إلى أخته كى تعود إلى مكانها؛ ثم يصييح فى 
القتلة: 

أعلى قتلى تجتمعون"؟.. 


١ 
سل‎ 


إنى لأرجو الله أن يكرمنى بهوانك ثم ينتقم لى من حيث لا 
وبطير صواب شمر بن ذى الجون. فينادى فرسانه من جديد 
ويأمرهم أن يقفوا من وراء مشاته ورماته؛ ليمنعوهم عن النتكوص 


إلى دراء. 

ثم يصرخ فى الرماة» متوعد إياهم المصير, عندما يرجعون لابن 
زياد؛ ويهتاج كاالمسعور طالبا 0 س البطل.. 

وبتقدم من الجي واحد فيضربه بسيفه الأثيم على معصم بسراه 
فتطير كفه. ثم يتقدم ثان فيضربه بسيفه | لظلوم على عاتقه فيقع على 
الأرض.. وبحسبون أنه انتهى» فينصرفون عنه؛ لكنهم يفاجأون به ينهض 
من جديد متوكمًا على سيفه. فيسارع إ ليه آخرون موجهين إليه الضربة 
الأخيرة..!! 

وبيتقدم شمر بن ذى ا لجون. رجس البشرية كلهاء فيجترٌ رأس 
البطل.. ثم يحتفظ به ليحمله هدية إلى ابن زياد» ويزيد.. 

تماماء كما قدم من قبل رأس يحى بن زكريا عليه السلام. هدية 
الى ينلا اسسراقيل..!! 

# ا 

كان النهار قد لفظ آخر أنفاسه 

ومالت الشمس للغروب. مُخلّفة وراءها شَففًا عجيبًا فى حمرته 
الزاهية, ووهّجه المتألق..!! 

ولقد امتد على طول الأفق» وكأنه بساط وضع ومهد لتعرج عليه 
إلى جنان الله أروا ح الشهداء..!! 

وعلى غير عادة العلقس والمناخ فى ذلك الحين وفى تلك الأرض» 
دوت طلقات قوبة صادعة كأصوات الرعود. 

ولقد حسبها المجرمون نذيراً لهم.. ولكن لاء : فَهُم أهونُ على الله 
من ذلك.. 


الأاشسنحياة : ال#فاسيية ١‏ 


إنما هى السماء. كانت تطلق مّدافعها تحية..!! 


نحية إجلال. للمهمة التى أنجزها الشهداء..!! 
وتحيّة استقبال للأروا ح التى كانت قد بدأت رحلة خُلودها.. حيث 


50 من يمين الرحمن ما أعده لها من مثوبة. ونعيم» وعطا .]| 
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... وانتهى كل شىءء ليبدأ كل شىء!! 

انتهى اليوم الرهيب بالامه وأمجاده.. ليبدأ من جديد بدروسه 
وببحصادم!! 

ولقد ألف المؤرخون والكتاب أن يتمثلوا حصاد كريّلاء, فيما 
أصاب قتلة الحسين بعد حينء من فتل وتدمير.. ثم فيما شاده 
المطالبون بثأره من إمبراطوريات ودول سادت الأرض وعمرتها قرونا 
طوالا.. 

أما نحنء فلنا وجهة نظر تختلف تماما.. 

فصحيح أن جميع الذين اشتركوا فى قتله وقتاله» لقوا حتقهم على 
أبشع الصور وأشدها مذلة وهوانًا.. كلهم من ابن زياد. إلى شمر بن 
ذى الجون, إلى آخر واحد من الذين تحمسوا للباطلء ووققوا منابن 
بنت الرسول يه موقف ا لتحدى وا لعدوان. 

ومن عجب أن التاريخ تتبع مصارعهمء فإذا هم جميعًا يقتلون 
فارين هاربين..!! 

ليس فيهم من مات ميتة رجل.. ٠‏ / 

وكأئما كانت هذه أولى بشائر دعوة الحسين عليهم حين صاح 


اد اناغ الرسسو لق 


فيهم, وهو صامد وحده وسط سيوفهم ورماحهم قائلا : 

إنى لأرجوا الله أن يُكرمنى بهوانكم ..!| 

كلهم قتلوا وديست جيّفهم بالأ قدا م.. ما عدا يزيد.. فقد ضَّنْ عليه 
القدر بأن يذهب قتيل ثورة أو مقاومة؛ إذ أن ذلك كان سيضعه إلى حد 
ماء فى الكفة المقابلة للحسين عليه السلام. 

كان الناس سيتحدثون: أن داعية الحق قتل استشهادا .. 

وأن ملك بنى أمية قُتل عقوبةٌ» وقصاصًا.. وهذه مقابلة قد تجعل منه 
على صورة ماء ندا أو كُفُوَا.. الأمر الذى صمم القدر على حرمانه منه. 
فتركه يعيش أربع سنوات تعيسًا مفزعًا.. ثم يموت فى يأس وهوانء 
وتسيان:!! 

كن كن كن 

نقول: صحيح أن قتلة السين لقوا جميعًا شر مصرع وأسوأ 
نهاية لكن ذلك لا يدخل فى حسابنا بحال» ونحن نتتبع الحصاد العظيم 
ليوم كُرْبَلاء .. 

فليس لمقتل أولئك الأشقيا ء شأن ير نفع إلى مستوى ذلك 
الحصاد.. ولا يكفْر عن دماء الرجالء بدماء الأنذال!! 

كذلك لا يدخل فى حسابنا لحصاد كربلاء, تلك الدنيا الهائلة 
الحافلة التى شادها المطالبون بثأر البطل من عباسيين. وفاطميين, 
وعلويين.. فإن تلك الدنيا التى شادوها بكل إمبراطورياتها ٠‏ ودولها 
وسُلطانها لا ترتفع إلى مُستوى الجوهر النضير لتضحية الحسين" 
وحيا نه. وثبا نه.. 

وبالتالى, لا نستطيع أن نعتبرها مُثوبةً لتلك التضحيات وذلك 


المصاد والدرم ١‏ 
الشات. 

إن حصاد تضحيته وتضحية رفاقه, ليجاوز ذلك كله إلى غايات 
أبعد, وأمجد. وأسمى.. 

وإن الدرس الذى يلقيه يوم كربلاء بآلامه. ويطولاته.. بمأساته. 
وعظمته. ليتفوق على نظرائه فى قوة النور الباهر الذى أضاء به ضمير 
الحياة.. 

والآنء فإن علينا أن نتتبع مواطن العظمة والعبرة فى ذلك الحصاد. 

< كرحي 

وأول ما يلقانا فى هذا السبيل, هو أن جذوة الحق والصمود التى 
أضاءها الحسين وأصحابه بدمائهم. لم تنطفئ ولم يحب نورها 
ياستشهاده بل ازدادت ألقَا واندلاعا على نحو يبهر الألباب..!! 

وتمثل, وأبهى ما تمثل فى أخته | لعظيمة زينب , وفى ابنه على" 
وهو غير على الأكبر الذى استُشهد مع أبيه. 

لقد توقعت الدنيا أن تحنى الكارثة جباه من بقى من آل بيت 
الحسين.. 

ولكن الطاهرة البتتول زينب بنت على وحفيدة الرسول يل 
عرفا نا ءرذت لديا حوايها سين ار اناهن عظينة هذا البييت قل 

لقد أخذ ‏ عمر بن سعد قائد جيش ابن زياد.. أخذ مع هإلى 
الكوفة أهل بيت البطل الشهيد من سيدات وأخوات. وأطفال.. 

وأراد أن :كون له فضيلةٌ وسط يومه الكثئيب المظلم فى كربلاء 
فحافظ على أهل بيت البطل, وأكرمهم؛ وصانهم من كل سوء. 
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وتوقع ابن زياد قبل أن يواجه آل بيت الحسين, أنه سيلقى انكسارا 
وضياعا يستدران عطف قلبه ا لجبان. 

لك اث الحسين «الطلا. اخت البظل..:وييت ا لطا عامضة 
إن كان لمثله أن يتعنّم ‏ أن الهزيمة التى يتفجّع لها الناس 
ويستكيئون, إنما هى هزيمة الروح وما كان ولا يكون لدعا ةالحق 
دوا راياانه أن تنهزم أرواحهم أبدا ولا أن تنحنى جباههم أبدا ..!! 

ولقد لقنته هذا الدرس حين دخلت عليه ومعها أهل بيت أخيها 
الشمية نما ل مهد 

فلم تجبه.. ثم كرر سؤاله مرتين وثلاثّاء وهى لا تجيبه. حتى أجابته 
إحدى خادمانها قائلة: 

علوؤينيب ابن لانت رن يسول لله .. 

فنقالابن زياد مداريا ريه الى أنزله ايفان السية زنب 
إياه.. 

قال البائس التعس: الحمد لله الذى فضحكم. وقتلكم. 

وهنا مقت البّتول صمتها بزئيرها العالى: 

يل الحم الذي أعرمنا يبه وظورنا مو اللكس ظهيا.. 


وإنما بفضح الله الفاسق. ويكذب الفاجرى وهو غيرنا . يابن زياد !! 


واستمر ابن زياد فى مداراة خزيه أمام الناس, فعاد يسألالبطلة: 
فأجابته فى عزة | يمانها وثقاها: 


كت عليهم ا لقتلء فبرزوا إلى مضاجعهم.. وسيجمع الله بينهم : 


الحصدد والدرم 1 
وببنك» فتختصمون عنده يوم القيامة ..!! 

ورأى الجبان أنه أمام بطلة صعبة المراس. فراح يجيل بصره فى 
بقية آل البيت حتى وقع على غلام مريض ظنْ ابن زياد أنه فرصة ليدير 
معه حديثه | لمتوقح محاولا إظهان صلفه وغرور» 

كان هذا العلام على بن اللسين الأسهر" اللو سار انا يعد 
إمامًا عظيما عرف ياسم على زين العابدين . 

سأله ابن زياد: من أنت..؟؟ 

فأجابه الشبل | لكريم: 

قال ابن زياد: ألم يقتل الله على بن ا لحسين؟؟ 

فأجابه فى أناة: 

كان لى أخ أكبر منى يُسمّى عليًا قتله رجالك.. 

قال ابن زياد فى جهالة وقحة: بل قتله الله.. 


ل 
ىا 


فأجابه على : 


اللهيتوى الأنْفسن حين موتها:..وما كان لنفس أن حموت الا ساذن 


ودارت الأرض بابن زياد بعد أن لفحنه إجابة الغلام الرجل.. 
فنادى أحد جلاّديه: خذ هذا الغلام واضرب عنقه. 

وتقدم الجلأد القاتل» فاعترضت السيدة العظيمة ‏ 55 طريقه. 
وضمت أبن أخيها بين ذراعيها وصاحت بابن زياد: إذن فاقتلنى معه .. 

هناك انخذل الطاغية, ولم ينل الغلام بسوء. 
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وبمثل مجابهتها هذه لابن زياد كانت مجابهتها ليزيد حين أخذ 
الركْبْ إليه بالشام؛ تسبقه رءوس الشهداء وفى مقدمتها رأس البطل 
العظيم..!! 

هناك وقفت نجاهه أمام الحشد الذى جمعه ليظهر أمامه جبروته 
الكاذبي وطفياته] رخص 

دلقت اكول يدل قمها السادن 

انك امير مسا تشتم ظالما.. وتقهر بسلطانك.. أظننت با يزيد 
أقينا هرانا سل اللدمواة راك عليه #إادق متهت اناك سين رست 
الدنا ميفرقة لقا 

ألا إن الله إِنْ أمهلك؛ فلأنه يقول: 

(أولا يحُسبنْ الذين كفروا أما نُمّلى لهم خيرٌ لأنفسهم, إنما ثملى 
لهم ليزدادوا إثمًا. ولهم عذاب مهين..) 

َعردَنٌ على الله غد) با يزيدء وأنت تود لو كنت أبكمَ أعمى.. 

ولتجدثنا عليك مُغرماء حين لا تجد إلا ما قدمت يداك, تستصرخ 
بابن مرجانة.. ويستصرخ يك!! 

ولتعلمن يوم يحكم الله يبنناء أيُنا شر مكانًا وأضعف جند) "..!| 

وكا سترابن زياد من ابل مع يريد نفس ا لصنيع سراح بلسو 
من قوارع الحيدة دعت بتوجيه حديثه إلى الغلام المريض..! 

قال له: لقد قطع أبوك رحمى, وجّهل حقىء ونازعنى سلطانى, 
فصنع الله به ما وأيت. 

فما زاد الغلام الرجل على أن تلا الآية الكريمة: 


الحمصد والدرم ١7‏ 

لأما أصاب من مُصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب مسن 
قبل أن نبرأهاء إن ذلك على الله يسير.. 6 

'( لكيلا تأسّوا على ما فاتكُم, ولا تفرحوا بما آتاكم. والله لا 
يحب كل مختال فُخور)..!! 

نحت لمات سمه لحان ضما الساخنئنة. كيب حدلوة 
أخيها الشهيد مزيد من التوهج واللألاء. فإذا الناس أفراذ 
وجماعات يرفعون جباههم جميعا متحدين ذلك النصر الرخيص الذى 
أحرزه يزيد وابن زياد.. 

فيقف الصحابى الجليل يزيد بن أرقو رغم كهولة سنه ووهن 
جسمه. يصرخ فى أهل | لكوفة: 

3 معشر العرب الذين صرتم عبيدا.. أتقتلون ابن فاطمة وتؤمرون 
ابن مرجانة ..؟؟!! 


ويقف عبد الله بن جنيف الأزدى لا يمنعه ذهاب بصره. وضعف 
شيخوخته. فيصيح بابن زياد أمام الملا من الناس: 

يا ابن مرجانة.. أتقتل أبناء النبيين» ثم تقوم على المنبر مقام 
الصديقين..!! ا00 

ألا إن الكذاب» لهو أنت وأبوك.. والذى ولآك وأبوه ..!! 

وتنهض فى الكوفة كتائب التوابين مُقُسمة أن تهب حياتها لثأر 
الحمين . 

وتشتعل الثورة عارمة فى مكة. وفى المدينة حيث جرد لها - يزيد 
من جنده وقواده من ينزلون بالحرمين المقدسين من الدمار والقخل 


والإفك ما يخجل الشيطان من اقترافه. 

ولكن الجدوة المباركة لا تخبو. حتى بموت بحسرته يزيد. ويخلفه 
ابنه معاوية الثانى .. وهنا يُوجَّه القدر الحكيم أذكى ضرباته, فيقف 
ابن يزيد نفسه ليحمل شعلة الحسين, ويزيد الجذوة ضراماء حين يجمع 
الناس ليو مقهود تر يمان قبيرى كنا أسلها 0 
اغتصبا الحق من أهله. وأنه يبرأ إلى الله مما ج: جنت أيديهما.. وأنه يربأ 
بنفسه وبتقواه عن أن بجلس على العرش الملوث بالجريمة..!! 

ثم يعلن عليهم اعتزاله منصبه.. ويعتكف فى بيته حتى يأتيه الموت 
نلق الفامراء شا سيداب 

نا كر كر 

ويلقانا من حصاد كربلاء ودروسها العظيمة؛ جلال الإيمان 

وسلطانه القاهر.. 


فالحسين رضى الله عنه حين خرج إلى الكوفة لم يكن طالب دنيا 
ولا جاه.. إنما كان مستجيبًا لسلطان الإيمان الذى لا يعصى ولا يغلب. 

ولقد رأى الإسلام بكل قيّمِه الغالية وأمجادهالعالية. يتعرض 
لمحنة قاسية يفرضها عليه ببت أبى سفيان. 

واف خولهة] لم حت ,رن لكوت نجنا ح الناس رعْبةٌ أحيانا. ورهبة 
أحيانا.. كانت بيعة يزيد دعما لسلطان الجاهلية على حساب الدين.. 
ودعما لسلطان القبيلة والأسرة على حساب الأمة.. 

وهكذا صارت مقاومتها دعما لسلطان الدين والأمة معا. 

ولئن فات الحسين دعم هذا السلطان فى النظام العام عن طريق 


المصادد والدرم ١6‏ 
الخلافة, التى لم يكن له من أمرها شىء,. فإنه لم يتخل عن واجب دعمه 
فى الضمير. عن طريق التضحية والصمود والفداء. 

وهكذا.. وفى سبيل إبمانه الوثيق والعريق ضحَى البطل الشهيد 
برا حته. ثم بحياته.. وضحى معه أهله الأقربون. وصحبه الأ كرمون. 

ولقد يبدو لبعض الذين يفكرون فى عجلة, أن الإمام الحسين" 
ومن قبله والده الإمام على كانا بإيمانهما., وبما ينشدان للحياة 
وللحكم من ورع وتقوى يمثلان جمودا لم تعد نطيقه اا لحياة بعد ا لتطور 
البعيد الذى حققه الإسلام واتفعل به. 

فالحق أنهما على العكس تماماء كانا يمثلان روح التقدم 
سير 

بينما كان الآخرون من بنى أمية بتحويلهم الدين إلى مزرعة أموية.. 
وبتحويلهم | لخلافة إلى ملك يحتكرونه ويتوارثونه وبتحويلهم السلطة 
إلى سوط.. وبإشاعتهم النزعة القبلية بعد أن أذابها الإسلام فى وحدته 
الصلبة. كانوا بذلك كله يمثلون الرجعية المنتكسة إلى عادات 
الجاهلية وتقاليدها. 

لقد كانت تضىء إيمان الحسين وتستجيشه دومًا. تلك الكلمات 


الصادقة التى قالها جَدَه العظيم رسول الله ي: 
أهلاكُ أمتى على أبدى أَغَيْلِمّة من قربش . 
وها قد جاء زمان الأغيلمة ممثلاً وممثلين فى يزيدء وابن زياد. 
وما حولهما من بطانة الإثم والسوء:.!| 
وهناك حقيقة كان يدركها الحس» تماماء ويدركها أبوه 
الإمام من قبله ‏ هى أن بلاط معاوية وجيش الشام نفسه قد أفُسحا 
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مكانا رحبا وعريضا لكثيرين من الموتوربين الدذين تظاهروا بالإسلام 
ليندسوا بين صفوفه مخربين ومدمرين. 

فالإيمان الذى حمل الحسين لواءه وذهب شهيده كان لهذا 
كله وبهذا كله إيمانًا مستنيراً وواعيًا ورشيدا. 

كذلك نواجه من حصاد كربلاء ودروسهاء ذلك الدرس العظيم عن 
عظمة التضحية. وقداسة الحق.. فالقدر الحكيم. يرتفع بالتضحية فى 
كريلاع' إلى أعلى مستوياتها المرموقة, وبجعل منها ومن الحق قيمة 
مطلقة تُحقق ذاتها داخل ضميرها أولاً.. ثم تعكس جلالها وسلوكها 
على ا لزمان والمكان بعد ذلك.. 

إنه يفصلها عن كل شى عداهماء حتى عن النصر ذا ته.. 

وهكذا رأينا اثنين وسبعين مقاتلاً يصمدون لأربعة آلاف فارس 
يوما بأكمله ثم يستشهدون جميعا بعد أن ينزلوا بعدوهم خسائر فادحة 
تمثلت فى زيادة أعداد قتلاه عن عدد أولئك المستشهد ين. 

كا ده أراد القدر أن يقول لنا: إن الدرس الذى أريد إلقاءه اليو 
ومن فوق منصة كربلاء الشاهقة, لا يتمثل فى قدرة القلة المؤمنة على 
إحراز النصر على الكثرة الساحقة,؛ فطالما ألقيت دروسًا من هذا 
الطراز. 

إنما درس اليوم عن عظمة التضحية وقداسة الحق. درس اليوم 
فحواه أن التضحية قيمةٌ بذاتها. وأن ا لحق قيمة بذاته.. 

وهما لا يستمدان جدارتهما ومكانتهما مما يحرزان من نصر. أو 
يكتسبان من مُغنم وسلطة. 

فالاتتصارات والمغانم يظفر بها الباطل أحيانا*ويحققهما 
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الإذعان أحيانًا. 

وإذك ف العفة ]الهم (ة التضسيل أنيا ٠!‏ الاعسبوحبب:. والعت: 
المميزة للحق, أنه اا لحق وكفى.. 

والمثوبة العظمى التى ينفرد بها أبطال التضحية وأبناء الحق. هى 

أجل.. هذا هو الدرس الجليل الذئى كان القدر يلقيه على الدنيا 
فى يوم كربلاء, متخذا من حركةالقتال وسير المعركة وسائل 
إبضاح..!! ' 

فهو يدع الآلاف من فرسان ابن زياد يترنحون تحت ضربات اثنين 
سمه الي ان اسان الح بو ماس لد سيا يي 
القدر_ عن قدرته على إبادة ذلك الجيش لو أراد.. لكنه لا يربد؛ لأنه 
يعد هذه المعركة وذلك القتال لمغزىئ آخر يؤكّد شرف التضحية 
وقداسة الحق مستَعلييْن بذاتهما عن كل شىء حتى عن النصر 
والنجا -|! 

* <> <3 

ولقد أبرزت بطولات كربلا ء شرف | لتضحية على نحو باهر وجليل؛ 
حتى لنكاد نحسب أن الأقدار إنما أرادت ذلك اليوم بكل أهواله 
وتضحيا نه لتؤكد شرف التضحية فى وعى البشرية كلهاء ولتضىء 
بمغزاه ضمير الحياأة.. 

من أجل ذلك. اختارت لها فى يوم كربلا ء, نماذج رفيعة, بالغة 
الرّفعة.. وقضية عادلة, بالغة العدالة.. ونضالاً باسلا» بالغ اليسالة.. 

إذن هى شرف الإنسان وشرف الحياة. 


ع 5 
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وما دامت التضحية شرفًاء فيجب أن بصرف النظر عن الشكل الذى 
بفرضه عليها الاضطهاد والبغى. فالتضحية ليست حفلاً ساهرا.. وسواء 
على ا لبطل أن يستشهد و-جسده سليم.. أو يقضىء وجسده ممزق.. أن 
يبقى رأسه مكائه من الجسد, أو يفصل الرأس ويمثل بالجسد !! 

كل ةافوو كف مو زللقه خديه شرك التقيسنة و جر ل امسا | لبي 
مجد .. وفوا جعه إلى بعلولات!! 

ومن شاء فلينظرء فهؤلاء نفرَ من أكرم الخلق, وأتقى الناس» تمزق 
أجسادهم بسيوف الباغين, ثم تجنز رءوسهم ‏ اثنان وسبعون رأسًا - 
وتغرس فى أسنة الرما ح..!! 

فهل انتقص ذلك مثقال ذرة من شرف | لتضحية وعظمتها .؟ 

أبدا .. بل زادها تلق 507 

إنالأجساد بمجرد إلقائها النفس الأخير يزايلها الإحساس 
بالأتى, فنو جنال الأرواس وكاتها العالى عند الله بقدر بلائها 
وتضحيا نها. كما تنال مكانها العالى فى ضمير التاريخ بقدر بذلها 
وعطائها. 

فقن نم فالناس يخطئون عندما يقفون أمام شكل التضحية وما 
يصاحبها من ألم وفاجعة, ثم لا يجاوزون هذا الشكل إلى جوهر 
التضحية, حيث العظمة والحلال..!! 

ولقد أدرك هذه ا لحقيقة. وعبر عنها فى أصالة عظيمة, بطل 
الإببلاع لالد ين الرليد عيو هداز بانراوسس تسل رمعل اراشه 
محروما من كيرف التتدل على ارقي المعارك و لقفبا ل تقال قولى؛ 
الماثورة: 


لقد شهدت كذاء وكذا زحمًا.. وما فبى جسدى موضع إلا وفيه 
ضربةٌ سبيف», أو طعنة رمح أو رمية سهم.. نم هأنذا أموت على فرا شسى 
حتف أنفى. كما يموت اليعير فلا نامت أعين الجبناء ..!! 

3< «< فيه 

وفى واقعة كربلاء هذى يتألق ذلك المغزى تألق النهار. 

فإذا كانت فى شكلها الخارجى تبعث الأسى والحزنء فإنها فى 
جوهرها العظيم تستجيش كل ما فى النفس البشرية من إعجاب 
وإجلا ل. 

إنها تبدو. وكأتها مهرجان للحق بالغ الروعة!! 

وتبدوء وكأتها عيد للتضحية نادر المثال!! 

إن المسلمين يحتفلون كل عام مرة بعيد الأضحى., وبسمونه 
العيد الأكبر .. فماذا كانت مناسبة هذا العيد فى التاريخ..؟ كانت 
مناسبته التضحية.. ولا شىء سواها.. 

فخليل الرحمن إبراهيم أراد القدر أن يلقن البشرية عن طريقه 
دوا لبس كمئله درس فى تقديس مشيعة الله وتلبية ندائه وأمرة قدعاه 
أن يذبح ولده فسارع من قووه وتسحذ سكين وتل ولد ه الجبسن وفبى 
اللحظة الباهرة ملاً الوحى روعه وفؤاده: 

"با إبراهيم. قد صدّقت الرؤيا.. إِنا كذلك نجزى ا لمحسنين4.!! 

فهلاتخذ الإسلام من تلك المناسبة عيد]؛ لأن الله اففدى 
إسماعيل بِذْيْح عظيم..؟! 

كلاًء فلقد كان سيحتقل بها أيضًا لو انتهى الأمر إلى أن يكون 
اسناهيل التو والقريات» 


١4‏ أبناء الى سول ىق كر بلاع 


ليوو حيو وا 
.. وفى سبيل رب كل شىءء وإله كل شىء..!! 

0 وقلب"البعبية وآقادومبنايدمن انيل البدن ونا امس 
ببطولانه وتضحيا ته أن يكون للتضحية عيدا » أى عيد..!! 

لقد رفضوا الباطل, واختاروا الحق.. 

ثم رفضوا الصّمتء وآثروا المقاومة.. 

نم رفضوا المساومة. وصمدوا مع | بمانهم.. 

ثم لما رأوا أنفسهم | ثنين وسبعين. نشل ارعة ا لاف فارس ورامء 
ولم يعد هناك أدنى ربب فى أن الموت هو الذى ينتظرهم.؛ واقتحموا 
الهُؤل فى مشهد مجيد, مُقررين بمحض اختيارهم وإرادتهم أن يمنحوا 
أمتهم. بل والبشرية كلها هذه القدرة الرائعة فى التضحية.. وهذا العيد 
الموحت للقدات.:!! 

وفى جلال ا لمفتدين, وإخبات المتقين؛ راحوا بؤدول مهمنهم 
القاسية والعالية. حتى أنجزوها فى نجاح عظيم..!!! 

5< «*< ديه 

وإئى لأ كاد أرى المعركة أمامى.. 

أرى ميرت وقذف الحراب.. أرى قطع الرقاب» وتمزيق 
الأجساد. أرى وحشية المجرمين, وصمود المتقين.. 

أرى ذلك كله؛ فلا يخدعنى الشكل الفاجع عن الجوهر المجيد..! 

ولا تصرفئى مأساة الموت,. عن عظمة ا لشهادة..! 

ولا يشغلنى مأتم الأرضء عن انبهار اا لسماء..!! 

أجل.. لكأنى أرى السماء يومها مبنهية وهى ترى الحق يستعيد 


الخد والدرم ا 
قداسته فى ذلك اليوم الرهيبء ويثئبت استعلاء: بهذا الصمود 
العجيب.!! 

ثم؛ وهى ترى حكمة الله فى | ختياره تتجلى.. 

فقديماء وعندما كا نالرسول عليه السلام فى بدء دعونه, قال كفار 
قريش: أُوّلم يجد الله غير ذلك البيت الهاشمى الفقير ليختار منه 
يسلك ا 

فأجابهم الوحى صادعا رائعا ؛ 

لإاللّه أعلم حيث يجعل رسالته). 

أجَلْء الله أعلم.. 

وها هو ذا علمه يتألق للدتياء ولا كمثله تألق النهار.. 

الرسول 99 الم يكن وح يطل الشسياتتب لاله زيول بل ها هو 
عمه حمزة بطل الإساد م الى ا تمزقهالسيوف وال حقاد. حتى 
تستقر كبده بين نياب هند زوجة أبى سيفان.. 

وها هو ذا "جعفر" ابن عم الرسول يك بطل "مت" تحصد جسده 
سيوف | لروم.. 

وها هو ذا "على ابن عم الرسول يَك.. بطل الإسلام فى كل غزواقه 
ومشاهده.. وبطله فى وجه الوثنية الأموية التى أرادت أن تحوله إلى 
مُلك عضوض - يمضى هو الآخر شهيد اغتيال أثيم..!! 

وها هو ذا الحسن بطل السلام قى الإسلام, تغتال عصابة 
الشيطان حياته بالسّى ويأخذ مكانه العالى بين الشهداء..!! 

ثم ها هم أولاءء أبطالٌ كرام من نفس البيت الممجد والعظيم. 


١11‏ أبناء الرسول ىق تربلاء 


بصارعون أربعة آلاف مدجّجين بالجريمة والسلاح.. وليس معسهم فى 
ذلك اليوم الرهيب سوى خمسين ناصرا أو مقاتلا. 
وبتقدم الا ثئان والعشرون إلى التضحية والموت فى استبسال 


ا وها نون لجما ذه بعمما ٠لا‏ يبقى منهم سوى فتى مربض. !| 


أليس حقّاء أن الله أعلمُ حيث يجعل رسالته..؟؟ 

أليس حقا ذلك يا رجال..؟! 

فأى شىء فى يومهم ذاك يخدعنا عن حقيقته؛ فنرى فيه وجه 
المأساة ولا نرى أمجاد البطولة..؟؟ 

الأنهم قاتلوا ظماء, وماتوا ظماء, بينما أمواهالفرات تتفجر 
أمواجها على يعد خطوات..؟؟ 

وأى بأس, وهم بعد ساعات معدودات سيكون لهم كوثر الرحمن 
كله.. يشربون منه عَلّلا بعد نهل ..؟! 

الآن نكاد نعرف.. فلكأن هذا اليوم كان فى حساب الوحى يوم نزل 
على الرسول 8# من ستين عامًا مضت معزيًا وميشرا وقائلا : 

#إإنا أعطيناك الكوثر..!! 

وأى نسى ء فى بومهم ذاك يخدعنا عن حقيقنه.. ؟؟ لايم وحد هم 
فى تلك ا لفلاة يقاتلون. وهناك فى طول البلاد الإسسلامية وعرضها 
ملايين البيوت أوى إليها أهلهاء واستقروا آمنين نحت سقوفها..؟؟ 

وأئ بأس؛ ما دام الله سبحانه قد ترك الملا يبن من تلك البيوت, 0 
اختص هذا البيت وحده بأعظم ما فى الدنيا من مجد وشّرف ‏ شرف 
اصطفائهم لحمل رسالته. وإعلاء كلمته..! 

وأى شىء فى يومهم ذاك يخدعنا عن حقيقته..؟ الأن المعركة 


المصماد و الدرير ا 
ستخاّف أجسادهم فوق أرضها صرعى بينما المجرمون يتلمُظون بنصر 
تعس وشخيص..؟! 

يلوا الله إذن عن نوكيه فق :ولك الضفوف العارمة مسن الل سين 
والأبرار الذين صرعهم الباطل عبر التاربخ من كل أمة, وعصرء 
ونير !! 

أم لأن رأس اين سيُفصل عن جسده؛ ثم يحمل هدية لابن 
زياد ويزبد..؟ 

سلوا الله إذن عن حكمته فى رأس يحيى بن زكريا نبيّه الكريم 
والعظيم حيين فصل عن جسده وقدم هدية لبَغى من بغايا انبحي 
إسرائيل..!! 

أم لأننا مق انلق العريض الويف علي السبيق الذي 
فقد فى المعركة أياى وإخواته. وأعمامه يقيد بالأغلال وبطوف به فى 
شوارع الكوفة | لتعسة..؟؟ 

ألا فلنحطم مقاييسنا الجاهلية الضريرة إذا أردنا أن نبصر جوهر 
| لماص 

وإذا لم يكن بد لأقدامنا أن تبقى على الأرض, فلترتفع عنها 
عقولنا ورؤاناء إذا أردنا أن نتعرف إلى حكمة السماء..! 

وإذا كانت وحشية المجرمين سترينا فى كربلا ء وجه الفاجعة التى 
تذيب الصخر, وتصهر الحديد.. فإن شرف التضحية وجلال الحق 
سيوياتنا فيها روعة المهرجان وميجذ العيد..! 

ذه وح «< 


١‏ ' أبناء الرسول ى_كريلاء 
العظيمة أن التضحية مثوبة نفسهاء وانها مادامت فى سبيل الحق. فإن 
انتظار الأجر عليها جهل بقيمتها' إلا أن يكون هذا الأجر رضا الله 
ورضوانه. وجتانه.. 

وليس معنى كون التضحية مثوبة نفسها أنها تحرم أبطالها من 
مزااياها وعطاياها.. وإنما معناه أنها ترتفع بتلك المزايا والعطايا إلى 
مستوى من القداسة, والقدوة, والخلود. يزرى بكل مغانم الدنيا 
العاجلة وأمجادها الزائلة!! 

انفظاهر ا لرقى اشيرق كثيرة ولكن قيرف لبان وجدا رف 
بالحياة لا يزالان. وسيظلان منوطين بقدرته على التضحية النبيلة 
والجليلة من أجل | لحق. 

يعدا رسب سيسات الحمين فيه ميا سات 
هذا الشرف وتلك الجدارة أعلى المنازل والذرى.. 

إنهم لم يقدموا على تضحية يرجى من ورائها النصر. بل أقدموا 
على | لتضحية من أجل | لتضحية ذا تها .. 

وهكذ| جعلوها وسيلة وغاية.. 

كما أكدوا معنى أنها مُثوبةٌ نفسهاء وأنها قيمةٌ بذاتها!! 

4< *< م 

وبعد, فأكاد أسمعكم تقولون: إنك لم تحدثنا عن أجساد الشهداء 
الأبطال؛ أين استقرت...؟ ولا عن رأس الحسين العظيم أَيّان مصيره: 
ومرساه..؟؟ 

5 أجسادهم الكريمة؛ فقد استقرت تحت الثرى الدامى لأرض 
كريلاء..!!! 


االجمصماد والدرم ١8‏ 

فعلى أثر رحيل جيش ابن زياد خف | لى مكان | لمعركة نفرٌ من بنى 
أسدء كانوا ينزلون بالقرب منهاء فدفنوا جثمان البطل العظيم.. وعند 
قدميه دفنوا جثمان ابنه الحبيب على بن الحسين » ومن حولهما دفنوا 
أجساد بقية الشهداء الممجدين.. وحيث وقع العاس علي أ 
الإمام الحسين شهيدا ‏ دفنوا جثمانه الكريم. 

ك6 2 

وأما رأس البطلء فقد راحت البقاع الإسلامية تتنافس ادّعاء شرف 
إيوائه. فيدعى كل منها أن الرأس عندها يعطر أرضهاء ويبارك 
حماها!! 

لكن لا يعرف على وجه ا ليقين أين هو.. 

وذلك أمر يتسق مع حياة | لبطل ومصيره.!! 

فرأس الحسينء بكل ما مثله من صمود وعظمة وتضحية لم يعد 
ملكًا للحسينء ولا ملكا لجسده.. 

لم يعد ملكا لأرض.. بل ولا لدين دون دين.. 

لقد صار ملكًا للبشرية الراشدة فى كل زمان ومكان. 

صار ملكًا للحق, يرفعه فى أوديته العامرة والثائرة لواء وقدوة, 
ويملاً بسناه إرادة الحياة عزماء وضميرها نور .. وكذلك صارت رءوس 
أهله وصحبه.. مشاعل فوق طريق الحق, والشرفء والإيمان!! 


22 2ه 


البطل يتقدم ا 
المأساة والعظمة د ا يي مو يي ا ل رد ل و ل له 


الحصاد والدرس اور و و عليه اخ سياد يد ايد نو مله يوك لق 4 و ل حل لنت قاع اقل لق أيه ل د 2 


يف بالملوؤلش ١١/1‏ 


خالد محمد خالد 
(المتوفى 1417ه - 1945م) 


كان مولده يوم الثلاثاء /ا؟ رمضان سنة 1788 من هجرة النبى 
صلى الله عليه وسلم الموافق ١5‏ يونية سنة 1450 ميلادية, فى 
العدوة إحدى قرى محافظة الشرقية بمصرء والتحق فى طفولته 
بكئاب القرية» فأمضى به بضع سنوات, حفظ فى أثنائها قدرا من 
القرآن» وتعلم القراءة وا لكتابة.. 

ولما عقد والده الشيخ محمد خالد ‏ عزمه على أن يلحقه 
بالأزهر الشريف. حمله إلى القاهرة» وعهد به إلى ابنه الأ كبر الشيخ 
حسين ليتولى تحفيظه القرآن كاملا وكان ذلك هو شرط الالتحاق 
بالأزهر فى ذلك | لوقت. 

أتم حفظ القرآن كله فى وقت قياسى وهو خمسة أشهر كما ببسن 
ذلك مفصلاً فى مذ كراته قصتى مع الحياة ‏ ثم التحق بالأزهر فى 
سن مبكرة وظل يدرس فيه على مشايخه الأعلام طيلة ستة عشر 
عامًا حتى تخرج فيه ونال الشهادة العالية من كلية الشريعة سنة 


1ه 1940م وكان آأنذاك زوجا وأبا لاثنين من أبنائه. 

عمل بالتدربس بعد التخرج من الأزهر عدة سنوات حتى تركه 
نهائيا سنة 1484 حيث عين فى وزارة الثقافة كمستشار للنشرء ثم 
ترك الوظائف نهائيًا بالخروج الاختيارى على المعاش عام 1949/5. 

ويذلت له عروض مغرية كثيرة لنيل وظائف قيادية فى الدولة, 
سواء فى رئاسة جمال عبد الناصر أو أنور السادات» فكان يعتذر 
عنها؛ ورفض عروضًا أخرى كثيرة لأسفار يسيل لها اللعاب؛. وآثر أن 
ببقى فى حياته البسيطة المتواضعة التى يغلب عليها الزهد 
والقنوءأ*. 

وقد تقلّبت حياته فى أطوار متعددة؛ من حفظ مبكر وسريع للقرآن 
الكربم إلى طالب نابه بالأزهر الشريف. إلى شاب متعطش للمعرفة, 
تواق إلى أنواع الفنون والآداب والثقافات» إلى منغمس فى السياسة 
مشغول بهاء إلى خطيب بارع تهز خطبه السياسية أعواد المنابر» ثم 
إلى واعظ تغمر دروسه وخطبه القلوب ينشوة الإيمان,. إلى عابد 
مشغول بالا خرة» وصوفى مشغول بربه؛ وهكذا.. وقد شرح ذلك 
بالتفصيل فى هذ كراته التى كتبها وجعل عنوانها قصتى مع الحياة". 

وفى سن مبكرة التقى بشيخه المربى الكامل الشيخ محمود 
خطاب السبكى إمام أهل السنة ومجدد رواق الإسلام ‏ كما وصفه 
هو وكان أعجوبة من أعاجيب الزمان, وشاهدا على ما يفيض الله 
على أوليائه وأحبابه من واسع فضله وعطائه (**. 


52 واه اا يس ل 5 ' 5 5 08 1 1 _- عه 
د 5 8 1 
انظر قصى 0 التصوفا, 


يف الولف ]| 


رمت تلم ا ندومفهلي !1 قور العا اعد وس سد سد 
ما هو شهى وندى.. يوقع الكاتب فى حيرة.. وهكذا يكون شأننا مع 
أنبيا ء الله والمرسلين.. ومع أوليائه المقربين.. فنحن ننشق عبيرهم 
الذى يتضوع بهاء وعطرا .. ونتقلب فى نعماء ما آتاهم الله من نور 
وهدى وحكمة.. بيد أن الاقتراب منهم يفرض علينا من التبعات مالا 
نطيق.. والحديث عنهم., وتفسير مواقفهم, أمر يعسر تناوله إلا على 
و 0 

يل 

وكما كانت حياته فى بواكيرها كالنهر الذى تجيش مياهه 
بالفيضان, وتتقلب فى تدفق وعنفوان, فإنه كلما اقترب منالبحر 
هدأت أمواجه. واطمأنت مسيرته. حتى إذا امتزج بماء البحر صار 
له هدوؤه وشموله وا تساعه.. 

وجاءت مؤلفاته الرائدة كذلك؛ بدأت ثائرة متدفقة..وانتهت إلى 
الرسوخ واليقين.. وفى كلها كان مخلصاء لا ببتغى بأى منها عرضًا 
من أعراض الدنيا. بل لقد جاءته الدنيا نعرض نفسها عليه من أوسع 
أبوابهاء فأوصد دونها بابه ... 

ومثال على ذلك أن جمال عبد الناصر ورفاقه فى مجلس قيادة 
الثورة كانوا قد قرأوا كثه قبل الثورة, وتحمسوا لها لدرجة أن عبد 
الناصر كان يشترى منها ‏ من جيبه الخاص - مئات النسخ وبوزعها 
على زملائه الضباط !**! ومع ذلك فإنه لما قامت الشورة لم يرد أن 
() من مقدمة الكتاب "فى صحبة الشيخ محمود خطاب إمام السئة وقطب الأقطاب" للأستاذ ترفيق أحمد 


خسن دار المفطم بالشاهرة . 


11 اام عاللاء 1 5 0 
انظر “قعيي مع الحياة * تصن : خجوار مع عوت اناير 


اا أبناى الرسول ن_كربلاء 
يستفيد منهاء وكانت فرصته فى ذلك عظيمة؛ ولكنه بدلاً من ذلك وقف 
ناقدًا للثورة موجهًا لها. مطالبًا حكومتها بتطبيق الديمقراطية. فكان 
صدور كتابه الديمقراطية أبد) بعد ستة أشهر فقط مسن قيام الثورة 
فى "5 يوليو سنة ؟156. 

وظلت هذه مواقفه من الثورة ورجالها حنى توجت بموقفه ا لفربد 
فى "الاجنة التحضيرية سن51ةاوفيها اند مواقف ١‏ الصورة ميد 
قضايا الحرية والديمقراطية, وعارض ما أراد عبد الناصر القيسام به 
من إجراءات تعسفية ضد من أسموهم ‏ حينئذ ‏ ببقايا الإقطاع. 
وأعداء الشعب.. بعد أن نزعوا أموالهم غصبًا وظلماء ونكلوا بهم 
بغير -جريرة ارتكبوها؛, فصاروا بعد عرز فى ذل. ويعد غنى فى فاقة 
وعوزء وبعد أمن فى خوف, ولا يجدول من ,بد| فسع عنهم: أو ينتصر 
لهم.. فكان هو الصوت الوحيد الذى ارتفع فى وج هالصمت 
والخوف, مدافعا عن الحق. طالبا لهم بدلا مسن العز ل السياسى ‏ 
العدل الساس ولما 127 سوبي 1 مدان جل هن درن 
على إجراءات العزل السياسى» كانت يده هى الوحيدة التى ارتفعت 
فى سماء القاعة التى ضمت يومئذ ‏ ثلا ثماكة وستين عضوا (*. 
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مل كنار الأول من عدا ويد] "خر ساد يمد اله علد 
الناس ككاتب فذ. وصاحب فكره ومسافح عن قضايا الأمة.. وبذا 
تحدد موقعه كمصلح اجتماعى وزعيم فكرى تعلقت به جماهير غفيرة 
من الناس» وأعجبت بكتبه وأفكاره. ليس فى مصر وحدهاء بل 


يف بالمة لقي ١١‏ 


وسخارجها أيضا.. 

وطبع من هنا نبدأ ست طبعات فى سنتين | ثنتين, وثُرجم فى 
نفس السنة التى صدر فيها إلى الإنجليزية فى أمريكا, وكتبت عنه 
عدة رسائل وأبحاث جامعية ومقالات فى أنحاء متفرقة من أوربا 
وأمريكا .. 

ولكن فطرة المؤلف النقية؛ ونيته الصادقة جعلاه ‏ فيما بعد 
يقول إنه عندما رأى حفاوة أعداء الإسلاء بالكتاب أدرك أنه أخطأ 
فيه. 

وهنا يتجلى واحد من مواقفه الى امتلأت بها حياتى إذ ظل 
بفكر فيما دعى إليه فيه من فصل الدين عن الدولة ويقلبه فى ذهنه 
حتى أعلن على الملا رجوعه عن هذا الرأى. فلم يخجل ‏ وهو 
الكاتب الكبير ‏ من أن يعلن أنه أخطاأ.. وراح يصحم ذلك الخطأ 
بكل قوته. 

فلم يترك وسيلة من وسائل إذاعة هذا التصحيح إلا أتاها من 
مقالات» أو تحقيقات صحفية أو إذاعية أو تلفزيوئية.. ثم لم يكشف 
بهذا كلى فكتب كتابا كاملا أعلن فيه تصحيحه لرأيه الأول. وراح 
يدلل على أن الإسلام دين ودولة؛ بل إنه جعل شعار الكتساب 
هو : الإسلام دين ودولة.. 

حق وقوة.. 

ثقافة وحضارة.. 

عباذة وسما سس 
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وقد خلف - رححمه الله ثروة علمية كبيرة تربو على ثلاثين كتاباء 
غير المقالات والأ-حاديث الكثيرة التى لم تجمع بعد.. وقد نفع الله 
بأعماله تلك نفعا كبيراء وتلقفها القراء فى شوق. لأنها ‏ ككل 
أعماله | تسمت بالإخلاص. وتدفقت بالعاطفة الصادقة الجياشة.. 

وأشهر مؤلفاته. وأكثرها انتشارا هى الإسلاميات التى جاءت 
فريدة فى بابها من حيث الأسلوب, وطريقة التناول, وأشهرها على 
الإطلاق رجال حول الرسول #" الذى تحدث فيه باقتدار عن سيرة 
ستين من أصحاب رمول الله #كُ و خلفاء الرسول 8# الذى ضم 
بين دفتيه خمسة كتب عن الخلفاء الراشدين: 


)ب الى واي علي 

5 معجزة الإسلام عمر بن عبد العزيز 

وقد 'ترجمت هذه الكتب إلى لغات كثيرة فى أنحاء عديدة من 
العالم.. 

يمن قب يما آناء الرسول فى كيلا و "والموعف اللنة و 
'لقاء مع الرسول #6" و "كما تحدث الرسول 48 و "كما تحدث 
القراك ةق إثمافات محمد 0 عشرة أيام فى حياة الرسول 96 
57 

أما كتبه السياسية والإنسانية والاجتماعية والفلسفية فهى عديدة 
كتب منها ثلاثة كتب فى موضوع الديمقراطية وحدها؛ وهى: 


يف نا لف 1م ١‏ 


الديشراطة أيدا"ى حقاع عو الديتراطية و لوعضيدت 
حوارهم لقلت .. راجع قائمة المؤلفات فى آخر الكتاب.. 

وكتب - أيضا - مذ كرا نه فسى كتاب قصتيى مع الحياة , وقد 
شرت اأوابرالى سينا السلدين السعريةو السنيي" 
المصرية فى آن واحدء ويعد أن تمت طبعت فى جزء واحد فى 
مؤسسة أخبار اليوم» ثم طبعت طبعة جديدة بدار المقطم بالقاهرة. 

وكان آخر كنبه الإسلام ينادى البشرء وقد أراد له أن يخرج 
فى ثلاثة أجزاء: 

الأول: إلى هذا الرسول 6" 

الثانى: إلى هذا الكتاب (القرآن) 

والثالث: إلى هذا الدين" 

ولكنه لم يتمكن إلا من كتابة الجزء الأول؛ ثم وافته | لمنية. 
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أما عن عادته فى الكتابة» فإنه لم يكن يجلس للكبابة ‏ قط إلا 
!ذا اسفعر ] لناحة! الملحة لذللتووكون النكرة ال يرية الكبابي: 
عنها قد نضجت. وطلبت الظهور؛ حينئذ يجلس فى أى مكان. وى 
أى ظروف ويبدأ فى الكتابة دون أن يلتفت لما حوله أو ينشغل به.. 
وقد تمضى - أحيانا من حياته سنوات دون أن يكتب فيها شيثًا لأنه 
لم يجد ما يهيج فى نقسه الدافع للكتابة.. 

وقد |انسمت كتاباته بأسلوب رشيق بديع؛ وقدرة فائقة على | لتعبير 
والغوص إلى جوهر الأشياء؛ ووصفها بيسر وروعة, واقتدار. وكان 
كثيراً ما يسأل عن السر فى جمال أسلويه فكان يقول: 


7 أبناى ال سول في_كربلاء 


"إن الأسلوب فى الكتابة لا يصنعه شىء إلا رب العالمين' 

وفك أورط] لد كتور ماكر التاراسى فى كتايه الذي كضبيهمعنه 
نموذجا من كتابته؛ وجعله تحت عنوان عزف لغوى *, وهو 
العنوان الذى يصف رشاقة أسلوبه وجماله. ونفوذه إلى القلوب.. 

لكين 

وكان ‏ رحمه الله طيب النفس. مستبشرا فى عامة أوقائه. تغلب 
عليه ا لسكينة وا لتأمل.. 

وكان غاية فى الكره؛ غاية فى التواضع ونبل الأخلاقه بارا 
بوالديه وصولاً للأرحام مراعيًا لحقوق الزمالة والجيران؛: ساعيا ‏ 
إلى آخر أيامه ‏ فى قضاء حوائج الناس. لا يمل من كثرة قاصديه. 
ولا يضجر من | لحاح بعضهم عليه حقى فى أوقات مرضه. وكان 
يقول: تلك زكاة ا لجاه . 

واتسمت حياته كلها بالزهد فى المال والمناصب ومظاهر الجا 
وقد استغفاض فى وصف ذلك من عرفوه وكتبوا عنه ا** ومن ذلك 
أيضا مواقفه ا لنى أظهرت ما كان عليه من شجاعة ومن مكارم 
الأخلاق منها موقفه من الأخوان المسلمين الذين كان قد عارضهم 
قبل الثورة, ولكنه بعدها. وبعد أن نكلت بهم ومزقتهم كل ممزق. 
طلب منه مهاجمتهم ونقدهم فأبى ولم يخضع لتهديد ولا وعيد 
فائلاً: لقد ناقشت الإخوان ونقدت فكرهم وسلوكهم يوم كان بعض 
قادة | لثورة من مجاذيبهم!! ويوم كانوا من القوة بمكان.. أمااليوم 


7 ثورة التراث؛ دراسة فق فكر حالد محمد سحالد للدكتور شاكر النابلسى. 


0 رامع 'قصى مع التصوف" ص؛ 4 وما بعدها . ط المقطم. 


ا ل ا 
وهم فى المعتقلات والسجون تحت وطأة التعذيب, فقد أوصانا 
سيدنا االرسول 38 ألا نجهز على جريح ٠‏ 

وقد نقل الشيخ يوسف القرضاوى تفاصيل هذا الموقف فى 
مذكراته التى نشرها فى جريدة آفاق عربية (العدد رقم #لاه).(*ا 

كان رحمه الله ممحبًا للخير مسارعا إليه. كأنه كان يصف 
كوامن الخير فى نفسه عندما كتب هذه السطور من كتابه لقاء مع 
الرسول يله : 

فإذا سالتنى ‏ أيها القارىء ما الخير؟ أجيبك من فورى: إنه 
الخو ان#زلتك الدى بجعيز الإندان إثيانا حي الاليوويان 
الضمير.. وذلك الذى يجعل منك ملاذا لل خرينء يأوون إليك كما 
يأوى المحرور إلى ظل شجرة: أو كما يأوى الظمآن إلى عين ثرة 
تفيض بالماء البارد الثمير. 

هو انعكاس إنسانيتك على الآ خرين. وإضفاء فضائل نفسك 
البارة الكريمة على الحياة وعلى الأحياء. 

وإن خير ما يصنعه المرء فى حياته هو أن تسع حياته الناس 
رحمة وبراء ومحبة وودا. 

فكان محبا للناس. لجميع الناس. مستأنسا بهم. منوددا | ليهمء 
متغافلا عن أسخطائهم متسامحا مع من يسيئون إليه.. 

كان باختصار ‏ متخلقا بأخلاق الإسلام. وإن لم يحرص على 
أن يكسو نفسه بمظهره.. بل كان له مظهر الرجل العادى ‏ كسائر 
الناس. أما سلوكه وأخلاقه فكانا يدلان على عمق إيمان ورسوخ 


0 ل ا" 


وكان يغزو ذلك إلى التصوف فيقول فى مذكراته 


ان اس نه للتصوف. فهو الذى سكب فى روحى 
كل ما روى ظمأها إلى الخير والسكينة والمرحمة والمعدلة. وكل ما 
بقى لى بعد مغادرتى إياه من قربات ومغانم ومناعم. ومن فضائل 
وقدرة وإصرار.. فإليه ‏ أولا ‏ يرجع الفضل بين كل الأسبابء. وقبل 
كل الأسباب' 

لقد كان رحمه الله ممن نشرب روح التصوف مند يقاعته. 
ولم يكن تصوفه إلا فى قلبه. فلم ينتسم إلى أى من طرقه. بل تلقاه 
مبكرا على يد شييخه السبكى رضى الله عنه '* 

وكان محبا لأهله أينما وجدوا مداوما على زيارة أضرحة أهل 
البيت. وأولياء الله الصالحين . 

ومن أقوا له | لمأ ثورة: 

1 فى ل ارقن إنماد لأن فيه خطأ أو اثكد قور | ف عشير وا رفضن 

معه بقية فضائله. فقد توجد الملفيانيا معو اا بان 

عايكد . 

هء إنالحبهو جوهر الحياة.. إن الحب يولد فى النفوس 

طاقة لا تعدلها طانة انعرى :فى [الكو نولا انها" 

' الله سبحانه لا يعيق المهاجرين إليه؛ والمسافرين ا 

ودعي يوا مسي 00-6 

حل راض نضائن الحياء يان لون سن فقيل لحي" 


يف بالمةؤ لمي م١‏ 


الايد السب كن يصقو وينم أن يكون خالساء ضاقياء تفياء 
وبكلمة واحدة: أن يكون لله رب العالمين . 

كما ننام نموت.. وكما نستيقظ نبعث.. ومن كان فى شك من 
الموت والبعث. فليعش إن استطاع بلا نوم وبلا استيقاظ . 
علاقةالعبد بربه تتطلب مراجعة مستمرة للتبعات التى 
فرضيا وللبلو ىميا بهذو الات . 

ان ون نيا الا يف1 ابت فر ا حصن 
الأحاديث النبوية» أصبحنا لا نهتز من أعماقنا للسر الباهر 
الذى تحمله. والحكمة الثاقبة التى تمنحها . 

.ء إن صحبتنا الصالحين الذين لم تجمعنا بهم خلطة مباشرة 
سسيام معنا دين ان عدرس0 شري نسي 

. ألا تجد مؤمنا إلا حيياء ولا منافقا إلا عديم الحياء‎ ٠ 

٠‏ الإسلاملميأت ليعلمنا أخلاق الصوامم.. بل ليعلمنا 
أخلاق المدينة . 

ه الكذب مفسدة مطلقة, لأئه سريع النموء سريع الانتشارء وله 
قراو كفيراؤة الشهر اف اشد + 

. 'البباء حيدق الأعمال :وتردها ترابا فى تراب . 

. 'البواهم تحدةافن الله ديهبيا لقبان النفوس‎ ٠ 

الإيمان بالقدر لا يقول لك: نم وانتظر قدرك.. بل يقول: قم 
واكتشف قدرك . 

ه وسئل عن القومية العربية فأجاب: إنى لا أعرف شيئا عن 
القدداةاتريت وات اعرف أشياء عد الرسد: الاسلامية , 


مم ١‏ أبناء | 3 2 


وقال شعرا فى عيد مولد النبى يَل: 
با عيد مولده كم ذا تواتينا2 تشدو فتبهجناء تشجو فتبكينا 
قل للرسول إذا ما جئت روضته أدرك شعوبك قد حار المداوونا 
364 

وفانه: 

كان رحمه الله قد مرض مرضا طويلا . واشتد عليه فى سنوا نه 
الأخيرة, ومع ذلك كان دائم القول: لا راحة للمؤمن دون لقاء الله 
ولم تكن فكرة الموت تزعجه. بل كان كالمنتظر له على شوق. وقد 
استتعد له. وأوصى بما فريك 

وكان من وصيته أن يصلى عليه فى الجامع الأزهر. معهده 
العلمى. ومرتع صباه وشبابه» وأن يدفن بقريته العدوة بجوار الآباء 
والأجداد والإخوان والأهل.. 

وجاءته الوفاة وهو فى المستشفى يوم الخميس. ليلة الجمعة و 
شوال سنة 5١51١ه‏ الموافق 59 فبراير سئة 1985م عن عمر يناهز 
الستة والسبعين عاما. 


2 22 


يف باللمةٌ لف ١‏ 


اللهم إنى قد قلت فيه مبلغ علمى.. 

ولا يخلو كلامى من أثر حب الولد لوا لنذة:: 
واشمله برحمتك 5 بر إبأ حيسم 

وسلام على ا لمرسلين.. 


محمد خالد ثايت 


2 22 9 
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8 إنه الإنسان 
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